


الآخرة
 الحقيقة التي لا تنتظر إيماننا

قراءة قرآنية في الواقعة التي لا يلغيها الإنكار

امِيُّ لَّ ــ اد السَّ لِيف: رَدَّ  تَأْ



 ﷽
المقدمة المنهجية

الحقيقة التي لا تتوقف عند باب الإنسان

ا قً لَّ ةً تنتظOOر من الإنسOOان أن يصOOدّقها لكي توجد، ولا احتمOOالًا مع  ليست الآخرة فكر
ةٌ قائمOOة في خبر الله، OOا حقيقOOيره؛ إنهOOل البشري مصOOتى يحسم العقOOبين الإيمان والإنكار ح 
ا، ولا ينقصها إنكار الكافر يّة في علمه، آتية في موعدها، لا يزيدها إيمان المOOؤمن تحققً  مقض
عًا؛ لأن الحقائق الكOOبرى لا تسOOتمد وجودهOOا من مواقOOف العOOابرين منهOOا، ولا تتبOOدل  وقو
 كلمOOا تبOOدلت تصOOوراتهم، وإنمOOا يبقى الإنسOOان هOOو الذي يتغOOير موقعOOه منهOOا: يقOOترب منهOOا
 بالتصOOOديق والاسOOOتعداد، أو يمضي إليهOOOا بالإنكار والغفلة، وهي في الحOOOالتين قادمOOOة لا

تتوقف، وواقعة لا تستأذن.
 إن الشOOمس لا تشرق لأن النOOاس آمنOOوا بوجودهOOا، والمOOوت لا يأتي لأن الأحيOOاء
 صOOدّقوا خبره، والزمن لا يمضي بإجمOOاع البشر على حركتOOه؛ وكذلك الآخرة لا تقOOع لأن
 المؤمنين انتظروها، ولا تتأخر لأن المنكرين استبعدوها. إنها ليست بنت الOOوعي الإنسOOاني،
ا اخترعتOOه المخيلة عن ا أخلاقيًّ نهOOا الخOOوف في أعمOOاق النفس، ولا تعويضً  ولا صOOورةً كوَّ
مّاها ةٌ أخبر بهOOا من يعلم غيب السماوات والأرض، وس  خسارات الأرض؛ بل هي واقع

ةُقبل أن نراها الواقعOOة، ونفى عن وقوعهOOا إمكان الكذب والتخلOOف:   قِعَ وَا لْ عَتِ ا قَ ذَا وَ  ﴿إِ
بَةٌ﴾۝ هَا كَاذِ تِ عَ قْ وَ لِ يْسَ  لَ  .

 ومن هنOOا، لا ينطلق هOOذا الكتاب من حاجة الإنسOOان إلى الآخرة، بOOل من حقيقOOة
 الآخرة نفسها. فالحاجة إليها قد تشرح أثر الإيمان بهOOا، لكنهOOا لا تفسر وجودهOOا؛ والعOOدل
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 الذي يتحقق فيها يكشOOف حكمتهOOا، لكنOOه ليس الذي أنشOOأ حقيقتهOOا؛ والمعOOنى الذي تمنحه
نعت لتOOؤدي وظيفOOة نفسية أو نًا على أنهOOا صُ  للمؤمن ثمرةٌ من ثمار اليقين بهOOا، وليس برها
نًى فحسب، بل لأنهOOا حOOق، ولOOو شOOقَّ  أخلاقية. إننا لا نؤمن بالآخرة لأنها تمنح حياتنا مع

ةً بلا بعث، ووجودًا لا ةً بلا حساب، ونهاي  هذا الحق على النفس، ولو أراد الإنسان حيا
يُسأل فيه عما فعل.

ا لأنه يريحنا، ولا يبطل لأنه يخيفنا. وقد تكون الحقيقة أعظم من  فالحق لا يصير حقًّ
 حاجتنOOا إليهOOا، وأثقOOل من رغبتنOOا في قبولهOOا، وأشOOد اسOOتقلالًا عن وعينOOا من أن تخضOOع
 لمقOOاييس الطمأنينOOة والرفض. والآخرة هي الحقيقOOة الOOتي تبلOOغ هOOذا المقOOام الكامOOل من
ا لمجيئهOOا، ولا  الاستقلال عن الإنسان: لا تفاوضه في وجودهOOا، ولا تجعOOل تصOOديقه شرطً
نًا محدودًا ليختار موقفه منها قبOOل أن  تمنحه بحق الإنكار قدرةً على تعطيلها؛ وإنما تمنحه زم

ب إلى مشهدٍ تراه العيون ولا تملك دفعه. يُكذَّ ق أو  يُصدَّ تنتقل من خبر 
ةً لم تكن، ولا يشOOعل الكافر بإنكاره نارًا لم تكن؛ وإنمOOا OOإن المؤمن لا يخلق بإيمانه جن 
 يكشOOف الإيمOOان للمOOؤمن حقيقOOة الطريOOق فيسير على بصOOيرة، ويحجب الإنكار عن الكافر
 حقيقة المصير فيمضي إليه وهو غافل. وكلاهما يتحرك في اتجاه اليوم نفسه، ويسOOتهلك من
 عمOOOره المسافة الباقيOOOة إليOOOه؛ غير أن أحدهما يعلم إلى أين يمضي، والآخر يظن أن جهله

بالطريق سيمنع نهايته.
 وسيكون هذا هو الفارق المنهجي الحاسم في الكتاب كله: الفصOOل بين حقيقOOة الآخرة
 في ذاتها، وبين أثر الإيمان بها في حياة الإنسان. فهي في ذاتها وعد الله الذي لا يتخلOOف،
ا؛ أمOOا في وعي المOOؤمن فهي يُرد، والدار الOOتي ينتهي إليهOOا الخلق جميعً  وقضOOاؤه الذي لا 
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 الغايOOOة الOOOتي تعيOOOد ترتيب حياتOOOه، وفي وعي المنكر هي الحقيقOOOة المستبعدة الOOOتي يواصOOOل
 الاقتراب منها وهو ينفيها. فلا التصديق ينشOOئها، ولا التكذيب يمحوهOOا، وإنمOOا يكشOOف كل

عًا. ةً وراء المواقف جمي موقف عن صاحبه، بينما تبقى الآخرة ثابت
 وهكذا لن يكOOون السؤال الذي يقOOود هOOذا الكتاب: هOOل يحتOOاج الإنسOOان إلى الإيمOOان
ةً: ماذا يعني أن تكOOون  بالآخرة لكي تكون لحياته قيمة؟ بل سيكون السؤال الأشد صراح
ةً واقعة، سواء احتاج الإنسان إلى معناها أم لم يحتج، وسواء صدق خبرهOOا  الآخرة حقيق

رًا له؟ أم عاش عمره كله منك
 إنها لا تنتظر أن نفOOرغ من جدالنا كي تأتي، ولا أن تتوافOOق عقولنOOا على إمكانهOOا، ولا
 أن تمنحها الفلسفات شهادة الوجود. إنها تقترب في صمت، ويقترب منها كل مولود منOOذ
ةً للإيمOOان ةً مطروح  لحظOOة ميلاده؛ حOOتى إذا انتهى زمن الاختيOOار، لم تعOOد الآخرة قضOOي
عًا، ويعلم الجميع أن الحقيقة  والإنكار، بل أصبحت المشهد الذي يقف فيه المؤمن والمنكر م
ا في حاجة إلى تصOOديقهم، وإنمOOا كانوا هم المحتOOاجين إلى تصOOديقها قبOOل أن  لم تكن يومً

يروها.
 بهذا التصور نسOOتطيع صOOياغة كتاب جديد مستقل، أشOOد حسمًا من الكتاب الأول،
 محافظًا على سرده الفكري الطويل، ولكن منقولًا من مركزية »الآخرة ضامنة المعنى« إلى

مركزية »الآخرة حقيقة مستقلة عن المعنى وعن موقف الإنسان منها«.
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الفصل الأول
الحقيقة قبل الموقف منها

 قبOOل أن نسOOأل: مOOا موقOOف الإنسOOان من الآخرة؟ ينبغي أن نسOOأل سOOؤالًا أسOOبق من
 الإنسان نفسه: هل تتوقف الحقيقOOة في وجودهOOا على موقفOOه منهOOا؟ وهOOل تصOOبح الأشOOياء
لًّا عن ةً حين يؤمن بها، ثم تفقد واقعيتهOOا حين ينكرهOOا؟ أم أن للحقيقOOة وجOOودًا مستق  واقع

الوعي الذي يعرفها، وعن العقل الذي يناقشها، وعن النفس التي تقبلها أو تنفر منها؟
ا زائدًا على موضOOوع الآخرة، بOOل هOOو الأسOOاس الذي يًّ لًا فلسف  هذا السؤال ليس مدخ
رًا من الاضOOطراب الحOOديث لم ينشOOأ من إنكار  يتحOOدد عليOOه كل مOOا يأتي بعOOده؛ لأن كثOOي
ةً، وإنمOOا من نقلهOOا، دون شOOعور، من مجOOال الحقيقOOة الموضOOوعية إلى مجOOال  الآخرة صراح
 الموقف الذاتي؛ حتى غدت عند بعض القOOراءات فكرةً دينيOOة تخص المؤمOOنين، أو تصOOورًا
ةً في OOاة أو طريقOOةً للحي ا يختاره من يجد فيه العOOزاء والمعOOنى، كما يختOOار الإنسOOان فلسف يًّ  روح
ا، ويغOOدو يًّ نًا نفس  فهم الموت. وحين توضع الآخرة في هذا الموضع، يصبح الإيمان بها شOOأ
ا له، كأننOOا أمOOام رؤيتين تصOOنع كل واحدة منهمOOا عالمهOOا ا مكافئً  إنكارهOOا اختيOOارًا فكريًّ

عًا. الخاص، لا أمام خبرٍ واحدٍ عن مصيرٍ مشترك يمضي إليه المؤمن والمنكر جمي
 غير أن القOOOرآن لا يعOOOرض الآخرة بهOOOذه الصOOOيغة، ولا يقOOOدمها اقتراحًا للوعي، ولا
ا يسOOتطيع المOOرء أن يتبنOOاه أو يسOOتغني نًى وجوديًّ  احتمOOالًا ينتظOOر ترجيح الإنسOOان، ولا مع
فهOOا؛ لُّ  عنOOه. إنOOه يخبر عنهOOا بلغOOة الحقيقOOة الOOتي فOOرغ أمرهOOا، وثبت موعدها، واسOOتحال تخ
 فيسميها الواقعة، والحاقة، والساعة، ويوم الفصOOل، ويOOوم الدين، وكأن كل اسم من هOOذه
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ةً من الاحتمال، ويحررها من سلطة الظن، ويضعها أمOOام الإنسOOان  الأسماء ينزع عنها طبق
رًا يختبر صدقه واستعداده. عًا يختبره، بل بوصفها مصي لا بوصفها موضو

حOOقُّ الحقOOائق، والساعة موعدٌ  فالواقعOOة هي الOOتي سOOتقع، والحاقOOة هي الOOتي تحOOق وتُ
 مضروب لا يتقدم ولا يتأخر، ويOOوم الفصOOل نهايOOة تنقطOOع عنOOدها سOOيولة الأعذار، ويOOوم
 الدين يOOومٌ تظهOOر فيOOه تبعOOة كل مOOا فعله الإنسOOان حين كان يظن أن أفعاله تمOOر ثم تنتهي.
ءً تخييلية تستثير الرهبة في النفس، بل أوصافٌ معرفية تحدد طبيعة اليOOوم  ليست هذه أسما
 الآتي: يومٌ لا يستمد يقينOه من قربOه في حساب البشر، وإنمOا من صOدق الذي أخبر بOه،

ولا يتوقف مجيئه على قدرة العقل الإنساني على تصور كيفيته.
الحقيقة لا تستأذن الوعي

 إن الخطأ الأول الذي ينبغي تحرير العقل منه هOOو تOOوهم أن مOOا لا يحضر في وعينOOا لا
ا له؛  يكOون موجOودًا إلا على سبيل الاحتمOال. فOالوعي نافOذة على الوجOود، وليس خالقً
 وأدوات الإدراك وسOOائل لاكتشOOاف الحقيقOOة، وليست مصOOانع تنتجهOOا. كم من أشOOياء
ةً قبOOل أن يعرفهOOا الإنسOOان، وكم من قOOوانين كانت تعمOOل قبOOل أن يصOOوغ لهOOا OOكانت قائم 
 أسماء، وكم من وقOOائع اقOOتربت منOOه وهOOو غافOOل عنهOOا، فلم يمنعهOOا جهله من الوصOOول، ولم

يؤخرها عجزه عن تصورها.
 كانت النجوم في مداراتها قبل أن يرفOOع الإنسOOان إليهOOا أدواتOOه، وكانت أعمOOاق البحار
ةً بأسرارها قبOOل أن يغOOوص فيهOOا، وكانت الأمراض تسري وفOOق قوانينهOOا قبOOل أن OOمكتظ 
تُكتشف أسبابها، وكان الموت يسير إلى النOOاس قبOOل أن يتفOOق الفلاسOOفة على تفسيره. لم  
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ا بوجودهOOا؛ ولم تكن  يمنح الاكتشOOاف تلك الأشOOياء وجودهOOا، بOOل منح الإنسOOان علمً
الحقيقة تنتظر المعرفة حتى تبدأ، بل كانت المعرفة هي التي تأخرت عنها.

 وهOOذا الفOOارق بين وجOOود الشيء ومعرفOOة الإنسOOان بOOه هOOو المOOدخل الضروري لفهم
ةً له، بOل تقOع في نظOام Oا تابعOون حقيقتهOتى تكOوعي حOالآخرة؛ فالآخرة لا تقع داخل ال 
 الوجOOود الذي خلقOOه الله، وقOOد أخبر بهOOا من أحاط علمOOه بمOOا كان ومOOا يكOOون. إن إيمOOان
 المؤمن بها لا ينقلها من العدم إلى الوجود، وإنما ينقل المؤمن من الجهل بها إلى معرفتهOOا،
 ومن الغفلة عنهOOا إلى الاسOOتعداد لهOOا. وكذلك إنكار المنكر لا يخرجهOOا من الوجOOود، وإنمOOا

ةً إليه بينما يعيش هو كما لو أنها لن تأتي. يخرجها من مجال اعتباره، فتظل قادم
 إن الإنسان يستطيع أن يعطل أثر الحقيقOOة في نفسه زمنًا، لكنOOه لا يسOOتطيع تعطيOOل
 الحقيقOOة ذاتهOOا. يسOOتطيع أن ينكر المOOرض، لكنOOه لا يوقOOف أثره في جسده؛ وأن يهمOOل
يُسOOقط عنOOه  الخطر، لكنه لا يسلبه قدرته على الوصول؛ وأن يرفض خبر الموت، لكنه لا 
 حكم الفناء. والإنكار، في جميع هذه الحOOالات، لا يقOOع على الحقيقOOة، بOOل يقOOع على صOOلة

الإنسان بها؛ فلا تتضرر الحقيقة من رفضه، وإنما يتضرر هو من سوء تقديره لها.
يّر موقOOع المكذب منهOOا. لا يلغي موعدها، يّرهOOا التكذيب، بOOل يغ  وكذلك الآخرة: لا يغ
 بOOل يلغي اسOOتعداده له. لا يحولهOOا إلى وهم، بOOل يحOOول حياتOOه هOOو إلى حركةٍ عميOOاء نحOOو

حقيقة لم يحسب حسابها.
الإيمان كشفٌ لا إنشاء

ةً جديدة، بOOل يكOOون قOOد OOنع حقيقOOد صOOون قOOان بالآخرة، لا يكOOؤمن الإنسOOحين ي 
 انكشف له موقعه داخل حقيقة قائمة. فالإيمان هنا ليس فعل إنشاء، وإنما فعل تصديق؛
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 وليس إضOOافة شيء إلى الوجOOود، بOOل إضOOافة البصOOيرة إلى الإنسOOان. ولذلك كان القOOرآن
 يربط الإيمان بالخبر الصادق، لا برغبة النفس في أن يكOOون الخبر صحيحًا؛ لأن المOOؤمن لا
نًا، بOOل يتلقى عن الله  يملك أن ينتقي من الغيب مOOا يوافOOق أمانيOOه، ثم يسOOمي اختيOOاره إيما
ةً قد تحمل له الوعد كما تحمل الوعيد، وتفتح أمامه باب الرجاء كما تضOOعه تحت ثقOOل  حقيق

الحساب.
 ولOOو كانت الآخرة من صOOنع الحاجة النفسية، لاحتفOOظ الإنسOOان منهOOا بمOOا يطمئنOOه
رًا ةً بلا مسؤولية، وخلودًا لا تسبقه محكمة، ومصOOي ةً بلا حساب، ورحم  وحده، ولصاغ جن
 يساوي بين الصادق والكاذب، والبار والفاجر، والمظلوم والظOOالم. غير أن الآخرة القرآنيOOة
ةً على رغباته؛ تبشره بمOOا يحب، وتحOOذره  لا تأتي على صورة رغبة الإنسان، بل تأتي حاكم

يْسَمما يخاف، وتلزمه بمOOا قOOد يشOOق عليOOه، وتخبره أن أمانيOOه ليست مصOOدر الحقيقOOة:  لَ ﴿ 
بِهِ﴾ زَ  جْ  ءًا يُ يَعْمَلْ سُو تَابِ مَنْ  كِ لْ هْلِ ا نِيِّ أَ مَا  لَا أَ يِّكُمْ وَ  نِ مَا  بِأَ .

مًا صاغته النفس لتعزية ذاتهOOا؛ لأن  وهذا وحده يكشف أن الإيمان بالآخرة ليس حل
ا لأمانيهOOا، بينمOOا يأتي الOOوحي ليهOOدم  النفس لو كانت صاحبة الصOOياغة لجعلت المصOOير تابعً
 سلطة الأماني، ويقيم مكانها ميزان العمل والجزاء. فOOالمؤمن لا يOOؤمن بالآخرة لأنهOOا تمنحه
 ما يريد فقط، بل يؤمن بهOا لأنهOا خبر الله، حOتى حين تضOعه أمOام مOا يكره، وتنOتزع منOه

وهم النجاة المجانية، وتلزمه أن ينظر إلى نفسه كما هي، لا كما يحب أن يتخيلها.
 إن التصديق لا يمنح الخبر صدقه؛ بل صدق الخبر هو الذي يجعOل التصOديق واجبًا.
 وحين يخبر الله عن اليوم الآخر، لا يكون الإنسان أمOOام فكرةٍ يجOOوز له أن يمنحهOOا قيمتهOOا
 أو يحجبها عنها، وإنما يكOون أمOام حقيقOةٍ تتحOدد قيمOة موقفOه بمقOدار اقترابOه منهOا. فليس
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 السؤال: ماذا أضاف المؤمن إلى الآخرة بإيمانه؟ بل: ماذا أضاف الإيمان إلى المؤمن حين
كشف له الآخرة قبل أن يراها؟

 لقد أضاف إليه وعي المسافة، ومعرفة الطريOOق، وإدراك العاقبOOة. جعله يعيش اللحظOOة
 وهو يرى امتدادها، ويختار الفعل وهو يستحضر مآله، ويواجه الخسارة الدنيويOOة وهOOو يعلم
 أنها ليست النتيجة الأخيرة. لكن كل هذه الآثار تقع في المؤمن، لا في حقيقOOة الآخرة؛
 فالآخرة كاملة في وجودها الموعود، سواء استعد لها أم غفOOل عنهOOا، كما أن الطريOOق يبقى

يًا إلى غايته سواء عرف المسافر خريطته أم سار فيه مغمض العينين. مؤد
الإنكار حجابٌ على المنكر

 وفي الجهOOة المقابلة، لا يملك الكافر بإنكاره أكOOثر من أن يحجب الحقيقOOة عن نفسه.
 قد يبني حولها الأسئلة، ويحيطها بالسخرية، ويستبعد إمكانهOOا، ويطلب لهOOا صOOورةً حسية
 قبOOل موعد الحس، غير أن كل ذلك يجOOري داخل وعيOOه هOOو؛ أمOOا الآخرة فتمضي إليOOه

خارج هذا الجدل، لا يصيبها منه شيء، ولا يتوقف موعدها حتى ينتهي.
جّل القOOOرآن إنكار المنكرين دون أن يعامOOOل إنكارهم بوصOOOفه احتمOOOالًا يهOOOدد  وقOOOد س
ءًا  الحقيقة؛ لأن القرآن لا يرتب وقOOوع القيامOOة على اقتنOOاعهم بهOOا، بOOل يجعOOل تكذيبهم جز

ءًا من حقيقة اليوم الآخر. يقولون:  امن قصتهم هم، لا جز بًا وَعِظَامً رَا تُ نَّا  ا وَكُ تْنَ ذَا مِ إِ  ﴿أَ
عُوثُونَ﴾ بْ مَ لَ ا  نَّ  إِ ا عن تسOOويةٍ بينأَ  ، فيOOأتي الجOOواب لا مOOترددًا أمOOام استبعادهم، ولا باحثً

مًا في رد الإنسان إلى قدرة خالقه:  وْ حَدِيدًاالخبر والرفض، بل حاس ةً أَ ارَ جَ نُوا حِ قُلْ كُو ﴿ 
ةٍ﴾۝ لَ مَرَّ وَّ رَكُمْ أَ فَطَ لَّذِي  قُلِ ا نَا  عِيدُ يُ لُونَ مَنْ  يَقُو فَسَ فِي صُدُورِكُمْ  رُ  بُ  يَكْ ا  مَّ لْقًا مِ وْ خَ . أَ
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 ليست المشكلة، إذن، في إمكان الإعادة، بOOل في نظOOر الإنسOOان الذي جعOOل مOOا ألفOOه
ةً لأن حواسه لا تشهد ما بعده، وينظOOر إلى ا لما يمكن أن يقع. يرى الموت فيظنه خاتم  حدًّ
ا، وينسى أن استبعاده لا يقOOوم على علمٍ بالعOOدم، وإنمOOا على  التراب فيستبعد أن يعOOود خلقً
ا بالاسOOتحالة؛ كما أن عجOOز المخلوق عن  جهلٍ بكيفية الإعادة. والجهOOل بالكيفيOOة ليس علمً

تصور الفعل لا يعني عجز الخالق عن إيجاده.
لًا يضع بOOه يده على المستقبل ويقOOول: لن تكOOون قيامOOة؛ لأنOOه لم  إن المنكر لا يملك دلي
ئًا. كل مOOا يملكه هOOو استبعادٌ  يشهد الغOOد، ولم يحOOط بالوجود، ولم يملك من أمر الخلق شي
 نفسي ناشئ عن قياس قدرة الله على المOOألوف من قOOدرات البشر، أو عن حصر الوجOOود
ةً مضOOادة، بOOل دعOOوى OOا معرفOOون الإنكار هنOOه. ولذلك لا يكOOواس برؤيتOOمح الحOOا تسOOفيم 

تتجاوز ما يملكه الإنسان من أدوات العلم.
ا إلى إنكاره؛ لا لأن الحقيقة غائبة، بل نًّ لًا مطمئ  ومع ذلك، فإن المنكر قد يعيش طوي
تُمهOOل الحقيقOOة الإنسOOان، فلا تقهOOره  لأن نتOOائج موقفOOه مؤجلة. وهOOذه طبيعOOة الابتلاء: أن 
رٌ يسOOمح للإيمOOان أن يكOOون اختيOOارًا،  بالمشOOاهدة منOOذ البدايOOة، وأن يبقى بينهOOا وبينOOه سOOت
لًا، ا كام يًّ  وللتكذيب أن يكشOOف مOOا في النفس. ولOOو ظهOOرت الآخرة الآن ظهOOورًا حس
 لانتهى مجOOال الإيمOOان بالغيب، ولم يعOOد أمOOام الإنسOOان إلا إذعان المشOOاهدة؛ لكن حكمOOة
تُمنح له مOOدةٌ يختOOار فيهOOا، ثم يأتي اليOOوم الذي  التكليف اقتضت أن يأتيOOه الخبر أولًا، وأن 

خبر به وما يراه. تسقط فيه المسافة بين ما أُ
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بين إمكان الإنكار واستحالة الإلغاء
 لقد منح الله الإنسان قدرةً على أن يكذب بالآخرة، لكنه لم يمنحه قدرةً على إلغائهOOا.
 وهOOذه من أدق الفOOروق بين حريOOة الموقOOف وسOOيادة الحقيقOOة. فالإنسOOان حر في أن يتخOOذ
ا في أن يغOOير نهايOOة الطريOOق؛ وحر في أن يصOOدق التحذير أو يهمله،  طريقه، لكنه ليس حرًّ
ا للقOOاء الله أو ذِّر منOOه؛ وحر في أن يعيش مستعدًّ  لكنOOه لا يملك أن يمحOOو الخطOOر الذي حُ

ر في أصOOل الرجOOوع إليOOه:  يَّ لًا عنOOه، لكنOOه غير مخ هُمْ غاف يَابَ  ا إِ يْنَ لَ  نَّ إِ ا۝﴿إِ يْنَ لَ عَ نَّ  مَّ إِ   ثُ
هُمْ﴾ .حِسَابَ

 إن الحرية البشرية تعمل داخل الحقيقة، ولا تعمل فوقهOOا. نحن نختOOار أفعالنOOا، لكننOOا
 لا نختOOار أن تكOOون للأفعOOال نتOOائج أو ألا تكOOون. نملك أن نسOOلك السبيل، ولا نملك أن
ةً غير نهايتOOه. نسOOتطيع أن نلقي البOOذرة أو نتركهOOا، لكننOOا لا نأمر قOOانون OOه نهايOOنفرض علي 
لًا. وفي النظام الأخروي يبلغ هذا المعنى تمامOOه: للإنسOOان  الزرع أن يخرج من الحنظل عس
 أن يختار، ولله أن يحكم؛ للإنسان أن يعمل، وللحقيقة أن تكشOOف مOOا صOOنع؛ للإنسOOان أن
 يؤمن أو يكفر، لكن ليس له أن يجعل الإيمان والكفر ينتهيان إلى مصيرٍ واحد لمجرد أنه

يرغب في ذلك.
نًا بإبطOOال أوهOOام الإنسOOان عن نفسه:  بُولهذا يكرر القرآن تقرير البعث مقرو حْسَ  يَ  ﴿أَ

دًى﴾ رَكَ سُ تْ يُ نْ  انُ أَ نْسَ  ونَ﴾، والْإِ تُرْجَعُ لَا  يْنَا  لَ  كُمْ إِ نَّ  بَثًا وَأَ نَاكُمْ عَ لَقْ مَا خَ نَّ  مْ أَ تُ بْ  حَسِ فَ  .﴿أَ
 فالآيتان لا تناقشان شOOعور الإنسOOان بالحاجة إلى المعOOنى، بOOل تكشOOفان خطOOأ تصOOوره عن
 حقيقة وجوده؛ إنOOه يحسب أنOOه مOOتروك، لكن حسبانه لا يجعله متروكًا، ويظن أنOOه لن
 يرجع، لكن ظنOOه لا يغOOير اتجOOاه المسير. المشOOكلة ليست أن حياتOOه سOOتفقد معناهOOا إن لم
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 يؤمن، فحسب، بل أنه سيمضي إلى حقيقOOة لم يسOOتعد لهOOا؛ وسيكتشOOف أن إنكاره لم يكن
جدارًا بينه وبين الآخرة، وإنما كان جدارًا بين بصيرته وبينها.

 إن الواقOOع لا يتعOOدد بعOOدد تصOOوراتنا عنOOه. قOOد تختلOOف المواقOOف من الحقيقOOة، لكن
ةً لاعتقOOاده. لا توجد آخرة للمOOؤمن وعدمٌ ةً مطابق  الحقيقة لا تتشظى لتمنح كل إنسان نهاي
 للمنكر، كما لOOو كان كل واحد منهمOOا يخلق مصOOيره بفكرتOOه؛ بOOل هنOOاك آخرة واحدة يأتيهOOا
بًا من خبرهOOOا، وبالمتردد  الجميOOOع: يOOOؤتى بالمؤمن الذي عاش لهOOOا، وبالمنكر الذي عاش هار
لّق موعدها. يجتمع المختلفون في الاعتقOOاد أمOOام حقيقOOةٍ لم  الذي ظن أن تعليق موقفه سيع

تختلف باختلافهم.
 وهنا تتجلى قسوة الوهم الذي يقول إن »لكل إنسان حقيقته«؛ فقد يكون لكل إنسOOان
ةً مستقلة يصOOوغها وفOOق ةً كوني  شعوره، وتجربته، وطريقته في النظر، لكنه لا يملك حقيق
رًا، لكن اختلاف نظرتOOه لا يغOOير طبيعتهOOا؛ OOا أو خط  هOOواه. يسOOتطيع أن يرى النOOار دفئً
ءً، لكن فهمه لا يقرر ما بعد الموت. وحين تكOOون  ويستطيع أن يفهم الموت عبورًا أو فنا
ةً OOا، فإن حقيقتها لا تقبل أن تتحول إلى تجربة شخصية؛ لأنها ليست حادث يًّ رًا إله  الآخرة خب

داخل الشعور، بل موعدًا خارج الشعور، سيفرض نفسه على الجميع.
الواقعة لا الاحتمال

ةً ليعامOOل  من هنا نفهم سر اختيار القرآن لاسم الواقعة. فالاسم لا يترك للذهن مساح
 القيامة كإمكان بعيد بين إمكانات؛ بل يقدمها في صورة الحدث الذي اكتسب اسمه من

ةُ حتميOOOة وقوعه:   قِعَ وَا لْ عَتِ ا قَ ذَا وَ ةٌ﴾۝﴿إِ ا كَاذِبَ تِهَ عَ قْ وَ لِ يْسَ  لَ  . لم يقOOOل: إن أمكن 
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مّاها بالفعOOل  وقوعها، ولا: لعلها تقع، ولا عرضها في صيغة فرضية تنتظر ما يسندها؛ بل س
الذي سيكشف حقيقتها، ثم نفى عن وقوعها كل كذب وتخلف.

 وهي الحاقة قبل أن تحق في زمننا؛ لأن تأخر الشيء عن مشاهدتنا لا يخرجه من علم
 الله ولا من قضOOOائه. وهي الآزفOOOة وإن استبعدها المستبعدون؛ لأن البعيOOOد في حساب
 العمر الكوني قOOريبٌ من إنسOOان تنقص المسافة بينOOه وبينOOه مOOع كل نفس. وهي الساعة
 وإن جهلنOOا موعدها؛ لأن جهOOل الموعد لا يعOOني غيOOاب الموعد، كما أن المسافر الذي لا

يعرف وقت وصوله لا يكون خارج الطريق.
 إن القرآن ينقل الإنسان من سؤال: هل ستقع؟ إلى سؤال: مOOاذا أعددت لهOOا؟ وهOOذا
 الانتقال ليس مصOOادرةً على العقOOل، وإنمOOا تصOOحيحٌ لموضOOعه؛ إذ قOOد تكفOOل صOOدق الخبر
ةً على التفكير بقدر ما  وقدرة المخبر بإثبات أصل الوقوع، فلم يعد الجدل العقيم حوله علام
ةً لتأخير الاستجابة. وحين تتضح الحقيقة، لا تكOون مهمOة العقOل أن يظOل  قد يصير وسيل

يدور حول إمكانها إلى الأبد، بل أن يبني موقفه على ضوئها.
 فمن الناس من يظن أن بقاءه في دائرة السؤال يعفيه من تبعة الجOOواب، وأن تأجيOOل
 اليقين يؤجل الحقيقOOة ذاتهOOا؛ لكنOOه، وهOOو يسOOأل، يسOOتهلك عمOOره، ويتقOOدم في الطريOOق،
ا يمكن نًا نظريًّ نًا. ليست الآخرة امتحا  ويقترب من اللحظة التي لن يكOOون فيهOOا السؤال ممك
 للإنسان أن يترك ورقته بيضاء ثم يغادر القاعة؛ لأن عدم الإجابOOة نفسه موقOOف، والغفلة

يُستعمل في الاستعداد لا يعود. نفسها اختيار، والزمن الذي لم 
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الحقيقة التي سيعرفها الجميع
 اليوم يؤمن بعض الناس بالآخرة وينكرها بعضهم، لكن هذا الاختلاف مؤقت؛ لأنه
بًا، وما دامت المعرفة به تأتي عن طريق الخبر. فإذا قامت الساعة،  قائم ما دام الغيب غي
يُسلبون عقOOولهم، بOOل لأن الحقيقOOة ستنتقل من  انتهت إمكانية الإنكار، لا لأن المنكرين س
ا؛ فOOالأمر لم يعOOد  مجال الخبر إلى مجال المشاهدة. عندها لا يبقى أحد يقOOول: لست مقتنعً

بًا ينتظر نتيجته. مًا يحيط به، وحشرًا يقف فيه، وحسا تُناقش، بل عال ةً  فكر
لب في زمن  لكن الاعتراف الذي يأتي بعOOOد المشOOOاهدة ليس هOOOو الإيمOOOان الذي طُ
ةٌ للخOبر قبOل أن  الغيب؛ لأن قيمOة الإيمOان أنOه تصOديقٌ قبOل انكشOاف الحجOاب، واسOتجاب
 يتحول إلى عيان. أما حين يرى الإنسان ما كان ينكره، فلن يكون قد اختار الحقيقOOة، بOOل

دْستكون الحقيقة قOOد أحاطت بOOه وأسOOقطت قدرتOOه على الفOOرار منهOOا. يقOOول تعOOالى:  لَقَ ﴿ 
يَوْمَ حَدِيدٌ﴾ لْ رُكَ ا صَ بَ فَ ءَكَ  نْكَ غِطَا نَا عَ  فَكَشَفْ هَذَا  لَةٍ مِنْ   فِي غَفْ نْتَ    ؛ فالآية لا تقول إنكُ

لًا عن زيOOل. كان الإنسOOان غاف  الحقيقة وُلدت في ذلك اليOOوم، بOOل إن الغطOOاء هOOو الذي أُ
ا وراء غفلتOOه، حOOتى جاء اليOOوم الذي انكشOOف فيOOه مOOا كان  »هOOذا«، وكان »هOOذا« ثابتً

موجودًا وإن لم يكن مشهودًا.
 وهذه الدلالة عظيمة: القيامة ليست إنشاء الحقيقة، بل كشفها؛ وليست انتقOOالًا من
 الوهم إلى الوجود، بل انتقال الإنسان من الغفلة إلى المعاينة. وما كان غيبًا بالنسبة إليOOه
لًا بًا عن علم الله، وما لم تره عيناه لم يكن معدومًا، وما أنكره لسانه لم يكن قOOاب  لم يكن غائ

للإلغاء.
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 وسOOيؤمن الجميOOع يومئذٍ بمعOOنى الاعتراف بالمشOOاهدة، لكن النجاة لن تكOOون لمجOOرد أن
 الحقيقة صارت مرئية؛ لأن موضع الامتحان كان قبل الرؤية، يOOوم كان الإنسOOان قOOادرًا
 على أن يصدق خبر الله أو يتبOOع وهم الحس، وأن يسOOتعد أو يسOOوّف، وأن يجعOOل حياتOOه
بًا عن الحقيقOOة أو يجعلهOOا فOOرارًا منهOOا. وحين ينتهي زمن الاختيOOار، لا تعOOود المعرفOOة  جوا

الجديدة قادرةً على إعادة الزمن القديم.
استقلال الحقيقة وافتقار الإنسان

ةٌ عن إيماننOا، ونحن المفتقOرون إلى الإيمOان بهOا. لا تحتOاج إلى من Oالآخرة، إذن، غني 
 يثبتهOا، بOل نحن الذين نحتOاج إلى مOا يثبتنOا أمامهOا. لا تزداد يقينًا بكOثرة المصOدقين، ولا
 يصيبها الOOوهن بكOOثرة المكذبين؛ لأن اليقين صOOفة خبر الله، لا نتيجة تصOOويت البشر. ولOOو
ا لمOOا أضOOافوا ئًا، ولو آمنوا بها جميعً عًا لما اقتطعوا من حقيقتها شي  كفر بها أهل الأرض جمي
ئًا؛ وإنما يكون الربح والخسارة فيهم هم، ويقOOع أثر التصOOديق والتكذيب في  إلى وقوعها شي

مصائرهم.
 وهذا مOOا ينبغي أن يعيOOد ترتيب الخطOOاب عن اليOOوم الآخر؛ فلا نقدمOOه للنOOاس مجOOرد
 جوابٍ عن حاجتهم إلى العزاء، ولا نبرهن عليOOه فقOOط بمOOا يضOOيفه من معOOنى إلى الحيOOاة،
ا لمنافعهOOا. قOOد تكOOون  وإن كان يمنحها غايتها الكبرى؛ لأن الحقيقة لا يكون صOOدقها تابعً
ةً رًا وعدلًا واسOOتقام  للآخرة آثار نفسية وأخلاقيOOة وحضOOارية، وقOOد تصOOنع في المOOؤمن صOOب
 وتحررًا من عبودية العاجل، لكن كل ذلك يأتي بعد ثبوتهOOا، لا قبله. نحن لا نقOOول إنهOOا
 حق لأنها نافعة، بل نقول إنها نافعة لأنها حOق؛ ولا نOؤمن بهOا لأنهOا تمنحنOا المعOنى الذي

نطلبه، بل نجد معنى وجودنا حين نؤمن بالحقيقة التي أخبر الله بها.
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 فلو لم يشعر إنسانٌ بأن الآخرة تمنحه معنى، لما تغير من حقيقتها شيء. ولو اختOOار آخر
 أن يعيش بلا غاية، لما ألغى الغاية التي خُلق لها. ولOOو أعلن ثالث أن الحساب لا ينسجم
 مع تصوره للحرية، لما أسOOقط عنOOه الحساب. إن المشOOاعر لا تحكم الوجOOود، والرغبOOات لا

تكتب نهايات الكون، والإنسان ليس المرجع الذي تنتظر الحقائق توقيعه حتى تبدأ.
ةً: هOOل نسOOمح لهOOا بأن تكOOون؟ بOOل نحن  إن الآخرة لا تقOOف عنOOد باب وعينOOا مOOتردد
 الواقفون عند بابها، وإن توهمنا أن المسافة ما تزال طويلة. وكل يوم يمر لا يؤجلهOOا، وإنمOOا
رّبنا منهOOا؛ وكل نفس يخOOرج لا يسOOتهلك زمن الكOOون، بOOل يسOOتهلك المسافة الشخصOOية  يق

الباقية بين الإنسان وبين انكشافها.
 وعنOOد هOOذه الحقيقOOة يتغOOير السؤال كله. لا يعOOود السؤال: هOOل تمنح الآخرة حياتنOOا
بًا وجزاء؟ ولا نًى؟ بل: كيف نعيش وقOد أخبرنا الله أن وراء هOذه الحيOاة بعثًا وحسا  مع
 يعود السؤال: ماذا لو لم يؤمن بها الإنسان؟ بل: ماذا سيفعل إن وصل إلى مOOا أنكره؟ ولا
ةً بالمصOOير أمOOام حقيقOOة لا ا محايدًا من فكرة بعيOOدة، بOOل يصOOبح مخOOاطر  يعOOود الإنكار موقفً

تعتمد في وقوعها على موافقته.
 إن أول الطريOOق إلى فهم الآخرة هOOو تحريرهOOا من الإنسOOان: من حاجتOOه، وخوفOOه،
رًا من  وتصوره، وتصديقه، وإنكاره؛ ثم إعادتها إلى موضعها الذي وضعها القOOرآن فيOOه: خب
ةً لا تنتظOOر منOOا أن نمنحهOOا OOا، وحقيق ا آتيً ءً مفعOOولًا، ويومً خلOOف، وقضOOا  الله، ووعدًا لا يُ

الوجود، بل تنتظرنا نحن عند نهاية الوجود الذي نعرفه.
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 فالآخرة لا تكون لأننا آمنا، وإنما نؤمن لأنها سOOتكون؛ ولا تقOOع لأننOOا احتجنOOا إليهOOا،
 وإنما نحتاج إلى الاستعداد لأنها واقعة؛ ولا يثبتها خوف الإنسان من الفناء، وإنمOOا يثبتهOOا

خبر الذي خلق الإنسان من العدم، ويعلم أين يمضي بعد الموت.
يُبنى عليها هذا الكتاب كله: وهنا تستقر القاعدة التي س
ةٌ في علم الله على إيمOOان المOOؤمن ةٌ على الموقOOف منهOOا، والآخرة سOOابق  الحقيقOOة سOOابق
 وإنكار الكافر؛ فمن آمن لم ينشOOOئها، وإنمOOOا أبصرها قبOOOل أن يراهOOOا، ومن أنكر لم

بًا عنها. يُلغها، وإنما سار إليها محجو
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الفصل الثاني
ةُ الإنسان رُ الله لا حاج الآخرة خب

ا ةً على موقف الإنسان منها، فإن السؤال التOOالي يصOOبح متعلقً  إذا كانت الحقيقة سابق
 بمصدر معرفتنا بها: من أين عرف الإنسان الآخرة؟ هل استنبطها من خوفOOه من الفنOOاء،
 واخترعهOOا ليحمي نفسه من وحشOOة العOOدم؟ أم عرفهOOا من خبرٍ جاءه من خارج حدود

مّن يعلم الغيب كما يعلم الشهادة، ويرى النهاية كما يرى البداية؟ تجربته، صادرٍ ع
 إن الجواب عن هذا السؤال يحدد طبيعة الإيمOOان بالآخرة كلهOOا؛ فOOإذا كانت الآخرة
ا اخترعه الضعفاء عن ا، أو تعويضً يًّ مًا جماع  وليدة حاجة نفسية، أمكن تفسيرها بوصفها حل
عًا في الأرض، أو امتدادًا لرغبة الإنسان في ألا تنتهي حياته عند  عدالةٍ لم يجدوا لها موض
رًا من الله، فإن حاجات الإنسان ومخاوفه ورغباته تصOOبح مسائل  القبر. أما إذا كانت خب
 ثانوية لا تمس حقيقة الخبر؛ فقد يحتاج الإنسان إلى الآخرة أو يغفOOل عن حاجتOOه إليهOOا،
ةً لأن مصدر العلم لًا، لكنها تبقى واقع ءً أو يجد فيه تكليفًا ثقي  وقد يجد في الإيمان بها عزا

بها هو الله، لا النفس البشرية.
 والقرآن لا يقدم اليوم الآخر باعتباره فكرةً استخرجها الإنسOOان من تأمله في المOOوت،
رًا جاءه بالوحي؛ إذ لا يملك المخلوق المحصور داخل الزمن أن يفتح بنفسه باب مOOا  بل خب
 بعد الزمن، ولا تستطيع الحواس الOOتي تعمOOل داخل عالم الشهادة أن تعOOبر وحدها إلى عالم
 الغيب، ولا يقدر العقل، مهما اتسع، أن يستقل بمعرفة تفاصيل البعث والحشر والحساب
 والجنOOة والنOOار. قOOد يدرك العقOOل أن وجOOود الإنسOOان لا يسOOتقيم مOOع العبث، وأن العOOدل
 الناقص في الدنيا يقتضي تمامًا، وأن الذي أنشأ الخلق أول مرة قادرٌ على إعادتهم؛ لكنOOه
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 لا يستطيع أن يرسم وحده مشاهد اليوم الآخر، ولا أن يحدد مراحله وموازينه ومآلاتOOه.
هنا يأتي الوحي، لا ليلغي العقل، بل ليخبره بما لا سبيل له إلى معرفته استقلالًا.

ةٌ أخبره بهOOا خالق الإنسOOان؛ وليست OOا نهايOOان، وإنمOOا الإنسOOةً تخيله  فالآخرة ليست نهاي
ةٌ كشف الله له عنهOOا بقOOدر مOOا يحتOOاج إلى  صورةً أسقطها وعيه على المستقبل، وإنما حقيق
 معرفته واستعداده. وكل فرق بين هذين المصدرين ينعكس على معOOنى الإيمOOان: فمن آمن
رًا لهOا؛ ومن آمن بأنهOا خبر لًا والOوحي تفسي Oل النفس أصOوف، جعOة الخOبأن الآخرة ابن 

ةً بأن تعيد ترتيب نفسها على ضوئه. ةً به، مطالب لًا والنفس مخاطب الله، جعل الوحي أص
حدود التجربة وضرورة الخبر

 يعيش الإنسOOان داخل نطOOاقٍ محOOدود من الوجOOود، ويرى منOOه مقOOدار مOOا تسOOمح بOOه
 حواسه، ويعرف من الزمن اللحظة التي يقف فيهOا ومOا حفظOه من مOاضٍ قOريب، ثم يمOد
 عقله بالاستدلال إلى مOا وراء المشOاهدة. غير أن هOذه الأدوات، على عظمتهOا، لا تمنحه
ةٌ للقيام بوظيفته في عالم التكليف، لكنها لا تجعله شاهدًا على كل ما  الإحاطة؛ فهي كافي

كان، ولا حاضرًا في كل ما سيكون.
 والغيب، من هذه الجهة، ليس مجالًا ينافس العقل فيOOه الOOوحي، لأن العقOOل لا يملك
ةً مستقلة يحOOاكم بهOOا تفاصOOيله. إنOOه يسOOتطيع أن يبحث في صOOدق الرسOOول، وفي  مادةً حسي
 دلالة القرآن، وفي إمكان البعث، وفي اتساق الخبر مع قOOدرة الله وحكمتOOه؛ فOOإذا ثبت له
 صدق المصدر، كان قبوله لخبره من تمام العقل، لا خروجًا عليOOه. فالعقOOل لا يشOOترط في
 كل معرفة أن يكون قد شاهد موضوعها بنفسه؛ إذ تقوم حياة البشر كلهOOا على أخبOOار لم

ةً بمناهجها وأهلها. يشهدوها، ووقائع عرفوها بصدق ناقليها، وعلوم قبلوها ثق
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 لكن خبر الآخرة يعلو على سائر الأخبار من جهة مصدره؛ فهOOو ليس شهادة إنسOOانٍ
 محOOدود على حادثOOة وقعت في مكانٍ بعيOOد، بOOل خبر الله الذي لا يخفى عليOOه شيء، ولا
 يحجبه مستقبل عن حاضر، ولا غيب عن شهادة. فإذا كان الإنسان يقبل خبر الصادق
لًا للعقل؟ إن التعطيOOل الحقيقي هOOو أن  فيما لم يشهد، فكيف يكون تصديق خبر الله تعطي
 يثبت العقOOل صOOدق المصOOدر، ثم يرفض خبره لأنOOه لا يسOOتطيع إدراك كيفيتOOه بالحس؛
 كأن وظيفOOة العقOOل لم تعOOد التميOOيز بين الصOOدق والكذب، بOOل صOOارت اشOOتراط خضOOوع

الوجود كله لحدود تجربته.
 إننا لا نعرف الآخرة لأننا عدنا منها، بل لأن الذي نعود إليه أخبرنا بها؛ ولا نصOOدق
 البعث لأن أجسادًا خرجت أمامنا من القبOOور، بOOل لأن الذي أنشOOأها أول مرة قOOرر أنOOه
ةٌ في إدراك ةً في قOOدرة الله، وإنمOOا مساف  يعيOOدها. ومOOا بين البدايOOة والإعادة ليس مساف
ا لأنOOه يراه يتكرر، ويستبعد الخلق الآخر لأنOOه لم  الإنسOOان. فهOOو يرى الخلق الأول مألوفً

لّق بهOOا الثOOاني:  لّق بها الأول هي نفسها الOOتي تع لَّذِييشهده، مع أن القدرة التي تع وَ ا   ﴿وَهُ
يْهِ﴾ لَ عَ وَنُ  هْ وَ أَ هُ هُ وَ عِيدُ يُ مَّ  لْقَ ثُ خَ  بْدَأُ الْ يَ .

يّن،  وليس معنى ذلك أن الإعادة أهون على الله من جهة القدرة، فكل شيء عليOOه ه
 وإنما يخاطب القرآن قياس الإنسان نفسه: إن كنتم قد أقررتم بالبداية، فكيOOف تستبعدون
ئًا مذكورًا، فبأي برهOOان  الإعادة؟ وإن كان وجودكم الأول قد وقع بعد أن لم تكونوا شي

تجعلون جمع ما تفرق منكم أعظم من إنشائكم أول مرة؟
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الخبر الذي لا يستمد صدقه من حاجتنا
ا إلى الاعتقاد بحياةٍ بعد الموت، وإن هذا الاحتيOOاج يًّ  قد يقال إن الإنسان محتاجٌ نفس
 يكفي لتفسير نشوء الإيمان بها. غير أن وجود الحاجة لا ينفي وجود الحقيقة؛ فقد يحتOOاج
لًا على أن المOOاء اختراع نفسي، ويحتOOاج الجOOائع  العطشان إلى الماء، ولا تكOOون حاجتOOه دلي
 إلى الطعام، ولا يعOOني ذلك أن الطعOOام وهمٌ صOOنعه الجسد ليخفOOف ألمOOه. إن الحاجة قOOد

نًا على أنه اخترعها. ةً على افتقار الإنسان إلى حقيقة خارجية، لا برها تكون علام
 ثم إن الآخرة القرآنيOOة لا توافOOق الحاجة النفسية في صOOورتها السهلة الOOتي قOOد يتخيلهOOا
 الإنسOOOان. فOOOالنفس ترغب في البقOOOاء، لكنهOOOا لا ترغب بالضرورة في الحساب؛ وتحب
تُكشOOف سرائرها؛ وتتمOOنى الجنOOة، لكنهOOا قOOد تنفOOر من الطريOOق  الخلود، لكنهOOا لا تحب أن 
 الذي يوصOOل إليهOOا؛ وتطلب العدالة حين تكOOون مظلومOOة، ثم تضOOيق بهOOا حين تكOOون هي
 الظالمة. ولو كان الإنسان قد اخترع الآخرة لتلبيOOة حاجتOOه، لصOOاغها استمرارًا لرغباتOOه، لا
ةً لا تواجه أحدًا بعمله. ةً بلا مسؤولية، وخلودًا بلا ميزان، ورحم ةً عليها، ولجعلها نجا محكم
 أما القOOرآن فيقOOدم الآخرة على نحOOوٍ لا يسOOمح للنفس أن تتخOOذها مخOOدرًا؛ فهي توقظهOOا
ةً إلا أحصOOاها، وأمOOام نها، وتضOOعها أمOOام كتابٍ لا يغOOادر صOOغيرةً ولا كبOOير  أكثر مما تسكّ
تُبلى فيOOه السرائر، وتشهد فيOOه  ميزانٍ لا تميل كفته للجOOاه أو القOOوة أو الادعاء، وأمOOام يOOومٍ 

الجوارح، ويسقط فيه كل ما كان يحمي الإنسان من رؤية نفسه.
 إن الآخرة الOOتي اخترعتهOOا النفس كانت ستمنحها مOOا تريد؛ أمOOا الآخرة الOOتي أخبر بهOOا
 الله فتسألها عما فعلت. ولهذا لا يمكن اختزال الإيمان بهOOا في تعOOويض نفسي؛ لأنOOه يحمOOل
ةً ليواسي نفسه. إنهOOا  من التكليف والمواجهة وكشف الذات مOOا لا يصOOنعه الإنسOOان عاد
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 عزاء للمظلوم، نعم، لكنها وعيد للظالم؛ رجاء للتائب، لكنها فضOOيحة للمصرّ؛ سOOكينة لمن
يُسأل. استقام، لكنها قلقٌ يطارد من يريد أن يفعل ثم لا 

 فأي حاجة نفسية واحدة تسOOتطيع أن تفسر هOOذه البنيOOة المركبOOة؟ إن الإنسOOان ليس
تًا واحدة الرغبة تجاه الآخرة؛ فالمظلوم يحتاج إليها بوصفها يوم الإنصاف، والظالم يتمنى  ذا
 لو لم تكن، والمؤمن يرجوها ويخافهOOا، والغافOOل يهOOرب من ذكرهOOا، والمقبOOل على الله يجOOد
ةً للحاجة، لتعOOددت بتعOOدد المحتOOاجين؛ لكنهOOا تأتي OOفيها وعد اللقاء. ولو كانت حقيقتها تابع 

واحدةً للجميع، لا تنحاز إلى رغبة أحد، وإنما تحكم بينهم بالحق.
الله يخبر عن النهاية لأنه رب البداية

 لا يستمد خبر الآخرة يقينه من قدرة الإنسان على اختبOار المستقبل، بOل من معرفOة
ا عليOOه كما  المخبر وقدرته. فالذي يخبر عنها هو الذي خلق الزمن، ولا يكون المستقبل غيبً
ةً مجهولة الإمكان في  هOOOو غيب علينOOOا؛ وهOOOو الذي بدأ الخلق، فلا تكOOOون الإعادة مسأل
ءٌ بالنسيان؛ وهو  حقه؛ وهو الذي أحصى على العباد أفعالهم، فلا يضيع من الحساب شي
ةً بعد حياة عبثية، بل موعدًا يظهر فيOOه مقتضى ةً عبثي  الحكم العدل، فلا تأتي الآخرة حادث

أسمائه وحكمته.
 ولهOOذا يربOOط القOOرآن بين البعث والربوبيOOة؛ لأن من أقOOر بأن الله خالقٌ ثم استبعد أن
 يعيOOد خلقOOه قOOد آمن ببعض آثار القOOدرة وأنكر تمامهOOا، وأثبت البدايOOة وفصOOلها عن غايتهOOا،
 وجعل الخلق قادرًا على الخروج من العOOدم ثم عاجزًا عن الرجOOوع إلى ربOOه. يقOOول تعOOالى:

لِينَ﴾ فَاعِ نَّا  ا كُ نَّ  نَا إِ يْ لَ عَ هُ وَعْدًا  عِيدُ نُ لْقٍ  لَ خَ وَّ نَا أَ  بَدَأْ مَا   ا،﴿كَ  . فالإعادة ليست احتمOOالًا معلقً
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لِينَ﴾بل وعدٌ تOOولى الله تأكيOOده، ثم ختمOOه بقوله:  نَّا فَاعِ ا كُ نَّ   ؛ وهي عبOOارةٌ تنقOOل الخبر﴿إِ
من مجرد الإمكان إلى حتمية الفعل.

 إن الله لا يخبر الإنسان بما قد يقع إذا توفرت شروطٌ خارجة عن إرادته، بOOل يخبره
 بما شاء أن يكOOون، ومOOا وعد أن يفعله، ومOOا لا رادّ لقضOOائه فيOOه. ولذلك تتكرر في أخبOOار

يَامَةِالآخرة ألفاظ الوعد والحق والجمع والميعاد:  قِ لْ يَوْمِ ا لَى   كُمْ إِ نَّ عَ مَ يَجْ لَ وَ  هُ ا  لَّ هَ إِ لَ  لَا إِ هُ   لَّ  ﴿ال
ثًا﴾ هِ حَدِي لَّ دَقُ مِنَ ال صْ فِيهِ وَمَنْ أَ يْبَ  رَ لَا  .

 ﴿وَمَنْإن الآيOOة لا تكتفي بالإخبOOار عن الجمOOع، بOOل تقيم يقينOOه على أصOOل المصOOدر: 
ثًا﴾ هِ حَدِي لَّ دَقُ مِنَ ال صْ  . وكأنها تعيد السؤال كله إلى موضعه الصحيح؛ فالقضية ليست:أَ

 هل يستطيع الإنسان أن يتخيOOل الحشر؟ بOOل: هOOل يمكن أن يتطOOرق الكذب إلى خبر الله؟
فإذا استحال ذلك، ثبت الخبر، وإن بقيت كيفيات كثيرة وراء حدود إدراكنا.

 وهنا يظهر أن الإيمان بالآخرة فرعٌ عن معرفة الله؛ فكلما صح تصور الإنسOOان لعلم ربOOه
 وقدرته وصدقه وحكمته، زال استبعاده للبعث. أما حين يقيس الإعادة على قدرتOOه هOOو،
لًا على اسOOتحالة الفعOOل، فإنOOه لا ينOOاقش الآخرة وحدها، بOOل  ويجعOOل جهله بالكيفيOOة دلي

لًا في تصوره عن الخالق. يكشف خل
 إن من خلق بلا مثال سابق لا يعجزه أن يعيد، ومن أحاط بكل ذرةٍ لا يضيع عليه
 ما تفرق، ومن لا ينسى لا يحتاج إلى ذاكرةٍ تسترجع أعمال النOOاس، ومن كان أمره إذا
ةٌ OOامٌ ولا أزمنOOورٌ ولا عظOOه قبOOام قدرتOOف أمOOون، لا تقOOول له كن فيكOOئًا أن يق  أراد شي
 طويلة. فالتراب الذي يستبعد الإنسOOان أن يُجمOOع منOOه هOOو نفسه خلق الله، والقOOوانين الOOتي
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ةً تنOOازع الله ةً ليس قOOوةً مستقل OOوت الذي يراه نهايOOةً هي من خلق الله، والم OOا مانعOOيظنه 
سلطانه، بل طورٌ من أطوار خلقه، يعقبه ما شاء الله أن يعقبه.

الوحي لا يبرهن الآخرة بالمنفعة وحدها
 حين ندافع عن الإيمOOان بالآخرة بمOOا تمنحه للحيOOاة من عدلٍ ومعOOنى وطمأنينOOة، فإننOOا
 نعرض بعض حكمتها وآثارها، لكننا لا ينبغي أن نجعل هذه الآثار أصOOل حقيقتهOOا؛ لأن
ةً وهي غير صحيحة، وقOOد تكOOون OOون الفكرة نافعOOد تكOOان دائمًا. قOOاوي البرهOOة لا تسOOالمنفع 
ةً وهي ثابتة، فلا يصح أن نقيس صدق الأخبار بمقدار ما تمنحنا من راحة. الحقيقة ثقيل
 إن الآخرة تمنح حيOOاة المOOؤمن غايتهOOا، بلا شOOك؛ وتحOOرره من استبداد اللحظOOة، وتمنOOع
 القOOوة من أن تصOOبح معيOOار الحOOق، وتحفOOظ تضOOحيته من العبث، لكن القOOرآن لا يقOOول:
 آمنOOوا بالآخرة لأنهOOا مفيOOدة لكم فحسب؛ بOOل يقOOول: آمنOOوا بهOOا لأنهOOا حOOق. ولOOو لم يدرك
ا بتصOOديقها؛ لأن صOOدقها  الإنسان جميع منافعها، أو لم يشOOعر بأثرهOOا في نفسه، لبقي ملزمً

متقدمٌ على أثرها.
 وهذا التحول من حقيقOOة الخبر إلى منفعOOة الاعتقOOاد من أخطOOر مOOا يصيب الخطOOاب
ةً لتحسين الحياة النفسية، ثم يفتح البOاب لاستبدالها بأي  الديني؛ لأنه يجعل العقيدة وسيل
ةً مشابهة. فإذا كانت قيمة الآخرة أنها تمنح الإنسان الطمأنينOOة فقOOط،  وسيلة تؤدي وظيف
ةً مماثلة؛ وإذا كانت وظيفتهOOا الوحيOOدة OOوراتٍ أخرى تمنحه طمأنينOOفقد يقال إن هناك تص 
 ضبط الأخلاق، فقOOد يقOOال إن القOOانون أو الضOOمير الاجتمOOاعي يسOOتطيعان أداء المهمOOة؛

وإذا كانت مجرد معنى يواجه به الإنسان الموت، فقد يخترع لنفسه معنى آخر.
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ةً أخبر الله بها، فإن آثارها لا تقوم مقامهOOا، ولا يسOOتطيع  أما حين تكون الآخرة حقيق
 بديلٌ نفسي أو اجتماعي أن يلغيها. قد يجد الإنسان طمأنينته بعيOOدًا عنهOOا، لكنهOOا سOOتأتي؛
ا، لكنOOه يًّ يُحاسب؛ وقد يصنع لحياته معنى ذات  وقد يضبط سلوكه بقانونٍ وضعي، لكنه س
 سيقف أمام المعنى الذي خُلق له. ليست المسألة في قدرة الإنسان على الاستغناء النفسي

عن الإيمان، بل في عجزه الوجودي عن الاستغناء عن لقاء الله.
حًا. لكن السؤال  قد يقول إنسان: أنا لا أحتاج إلى الاعتقاد بالآخرة كي أكون صOOال
 الذي يطرحه القOOرآن أعمOOق من حاجتOOه الأخلاقيOOة: هOOل عدم احتياجك المزعOOوم يلغي
 البعث؟ قد يكون قادرًا على أداء أفعالٍ حسنة لأسباب اجتماعية أو إنسانية، لكن هOOذا
عًا لقدرته على بناء منظومOOة أخلاقيOOة في  لا يحسم حقيقة المصير، ولا يجعل اليوم الآخر تاب
ةٌ سOOيعرف فيهOOا OOالدنيا. الآخرة ليست مكافأةً اخترعتها الأديان لحماية الأخلاق، بل حقيق 

م، وحقيقة من كان يعبد، وعلى أي هدىً أو ضلالٍ كان يسير. الإنسان قيمة ما قدّ
رٌ يتجاوزنا ولا يناقضنا خب

رًا من الله لا يعOOني أن العقOOل لا يجOOد في الكOOون والإنسOOان مOOا  إن كOOون الآخرة خب
 يوقظOه إليهOا. فOالقرآن يسOتدعي العقOل مرارًا للنظOر في الخلق الأول، وفي إحيOاء الأرض
 بعد موتها، وفي نشأة الإنسان، وفي اتسOاع القOدرة الOتي أقOامت السماوات والأرض؛ لا
 لأن هOOذه المشOOاهد هي الآخرة نفسها، بOOل لأنهOOا شOOواهد على إمكانهOOا، ومOOداخل لتحرير

العقل من الاستبعاد.
تْيقول تعOOالى:  تَزَّ ءَ اهْ ا لْمَ لَيْهَا ا عَ لْنَا  زَ نْ  ذَا أَ ةً فَإِ عَ  رْضَ خَاشِ رَى الْأَ تَ كَ  نَّ يَاتِهِ أَ  ﴿وَمِنْ آ

ءٍ قَدِيرٌ﴾ شَيْ لِّ  لَى كُ عَ هُ   نَّ  تَى إِ مَوْ لْ يِي ا مُحْ لَ هَا  يَا  حْ لَّذِي أَ نَّ ا بَتْ إِ رَ  . إن إحيOOاء الأرض ليسوَ
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رًا لكيفية بعث الأجساد، لكنه مثالٌ مشهود يكسر دعOOوى الاسOOتحالة؛ فالذي يرى  تفسي
ةً يستحيل تجاوزها. الموت والحياة يتعاقبان في الوجود لا يملك أن يجعل الموت قوةً نهائي

بِينٌ ويقOول سOبحانه:  مُ مٌ  ي وَ خَصِ  ذَا هُ ةٍ فَإِ فَ نُطْ هُ مِنْ  نَا لَقْ ا خَ نَّ  انُ أَ نْسَ  رَ الْإِ يَ لَمْ  وَ  ۝﴿أَ
مٌ  مِي رَ يَ  عِظَامَ وَهِ لْ حْيِي ا  قَالَ مَنْ يُ هُ  لْقَ سِيَ خَ نَ لًا وَ ثَ مَ نَا  لَ هَا۝وَضَرَبَ   نْشَأَ  لَّذِي أَ هَا ا يِي حْ  قُلْ يُ   

مٌ﴾ لِي عَ لْقٍ  لِّ خَ بِكُ وَ   ةٍ وَهُ لَ مَرَّ وَّ  . والمشOOكلة الOOتي تكشOOفها الآيات ليست غيOOاب الدليلأَ
 وحده، بل نسيان الإنسان لخلقه؛ فهو يحمل في ذاتOOه شOOاهد البدايOOة، ثم يسOOأل عن إمكان
 الإعادة كأنه وجد بنفسه، وكأن العدم لم يسبقه، وكأن القOOدرة الOOتي أخرجتOOه أول مرة

قد انطفأت بعد خلقه.
 وهكذا لا يطلب الوحي من العقل أن يصدق التناقض، بOOل أن يتجOOاوز المOOألوف؛ ولا
 يدعوه إلى قبول المستحيل، بل إلى عدم جعل عادته معيارًا لقدرة الله. فالفرق كبير بين
رًا عن ا، وإنما يحمOOل خب يًّ ا عقل  ما يحيله العقل وما لم تألفه الحواس؛ والبعث لا يحمل تناقضً
مٌ في الخلق الأول الذي نشهده في أنفسنا. فعلٍ إلهي لم نشهده بعد، وأصل القدرة عليه قائ

حين يصبح صدق المصدر أساس المعرفة
 كل خبرٍ عن الغيب يثير سؤال المصدر؛ لأن الإنسان لا يسOOتطيع أن يختOOبر موضOOوعه
 بالحس قبل وقوعه. ومن هنا يصبح صدق المخبر هOOو الجسر المعOOرفي الذي يعOOبر بOOه العقOOل
ا عن المعرفOOة البشرية؛ فنحن نعOOرف أكOOثر  إلى ما وراء المشاهدة. وليس هذا طريقًا غريبً
رًا من بقاع الأرض دون أن نراها، ونثق بنتائج علومٍ لا نعيOOد  التاريخ بالخبر، ونعرف كثي

تجاربها بأنفسنا، اعتمادًا على صدق المناهج والناقلين.
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 غير أن خبر الله يختلOOف من حيث الكمال؛ فالبشر قOOد يصOOدقون ويخطئون، ويعلمOOون
ئًا ويجهلون أشOOياء، ويرون الحOOدث من زاويOOةٍ محOOدودة، أمOOا الله فلا يخفى عليOOه مOOا  شي
 سOOيكون، ولا يقOOع في خبره احتمOOال الOOوهم أو النسيان أو العجOOز. ولذلك يجعOOل القOOرآن

ةً بصOOOدق الله:  ﴾قضOOOية الآخرة متصOOOل قٌّ  هِ حَ لَّ نَّ وَعْدَ ال هُ، و﴿إِ  لَّ فُ ال خْلِ  لَا يُ هِ   لَّ  ﴿وَعْدَ ال
هُ﴾ هَا﴾، ووَعْدَ فِي يْبَ  رَ لَا  ةٌ  يَ تِ لَآ ةَ  عَ ا نَّ السَّ .﴿إِ

 إن كلمة الحق هنا لا تعني أن الوعد جميل أو مرغوب فحسب، بOOل أنOOه ثابتٌ مطOOابق
 لما سيكون، لا يتخلف ولا يتبدل. والآخرة حق لأن الله أخبر بها، ووعد بها، وأقام عليها
 من دلائل قدرتOOه وحكمتOOه مOOا يقطOOع الاستبعاد؛ لا لأنهOOا فOOازت بقبOOول البشر، ولا لأن

حاجتهم النفسية صوتت لمصلحتها.
 ولهذا فإن أعمق خللٍ في إنكار الآخرة ليس مجرد الخطأ في تصور المستقبل، بل سOOوء
نًا إن البعث غير ممكن فقOOط، بOOل يجعOOل تقOOديره  الموقف من خبر الله. فالمنكر لا يقول ضم
خلق الحس للإحاطة ةً على ما لم يُ  المحدود أصدق عنده من خبر الخالق؛ ويمنح حسه سلط

به، ثم يطالب الغيب بأن يتحول إلى شهادة قبل الموعد، وإلا رفض الاعتراف به.
بًا، ولانتهى معنى الابتلاء. فالإيمان لا يكون  ولو خضع الغيب لهذا الشرط لما بقي غي
 بعد أن تحيط العين بالمشهد، بل قبل ذلك، حين يأتي الخبر مؤيدًا بصدق الرسOOول ودلالة
يُترك للإنسان أن يختار: أيثق بخبر الله أم يجعOOل حدود حسه  الوحي وشواهد القدرة، ثم 

حدودًا للوجود؟
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رًا تلقيناه بًا صنعناه، بل خب الآخرة ليست جوا
 لقOOد انشOOغل الإنسOOان منOOذ القOOدم بالموت، وسOOأل عمOOا وراءه، وخاف الفنOOاء، وتمOOنى
 البقOOاء؛ لكن وجOOود هOOذه الأسOOئلة لا يعOOني أنOOه صOOنع جOOواب الOOوحي. فالسؤال البشري
 شيء، والخبر الإلهي شيء آخر. الجوع لا يصنع الطعام، وإن دفع إلى طلبه؛ والعطش لا
 يخلق المOOاء، وإن دل على الحاجة إليOOه؛ والقلق من المصOOير لا ينشئ الآخرة، وإن جعOOل

تًا إلى خبرها. النفس أشد التفا
خلق للفنOOاء  بل قOOد تكOOون في فطOOرة الإنسOOان وتطلعOOه إلى البقOOاء إشOOاراتٌ إلى أنOOه لم يُ
 المحض، لكن هذه الإشارات لا تستقل بتفاصيل الحقيقة. إنهOOا توقOOظ السؤال، والOOوحي
 يجيب؛ تكشف الافتقار، والخبر يدل على ما يملؤه؛ تدفع الإنسOOان إلى البOOاب، لكن الله

وحده يخبره بما وراءه.
 ومن هنOOا ينبغي ألا نخلOOط بين قابليOOة الإنسOOان للإيمOOان بالآخرة وبين كOOون الإنسOOان
خلق مالكًا أً لسؤال المصOOير، لكنOOه لم يُ  لًا لتلقي الخبر، ومهيَّ  مصدرًا لحقيقتها. لقد خُلق قOOاب
ا إلى اكتمOOال العدالة، وفي ضميره ا إلى البقOOاء، وفي عقله توقً  للغيب. إن في نفسه حنينً
 شعورًا بأن الأفعال أكبر من نتائجها العاجلة؛ غير أن هذه كلها نوافذ تستقبل نOOور الخبر،

ا تنتجه. لا شموسً
 فالآخرة ليست الجواب الذي اخترعناه لأننا لم نحتمOل السؤال، وإنمOا الجOواب الذي
رٌ من الله عن اللقOOاء بOOه، وإنذارٌ قبOOل انقضOOاء  جاءنا من الجهة التي ينتهي إليها طريقنا؛ خب

ةٌ بالإنسان كيلا يفاجئه المصير الذي كان يمكن أن يعرفه ويستعد له. المهلة، ورحم
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يّره الإيمان إذن؟ ما الذي يغ
 إذا كانت الآخرة ستقع سواء آمنا أم لم نOOؤمن، فقOOد يسOOأل سOOائل: مOOا قيمOOة الإيمOOان
يّر الإنسOOان الذي سOOيلقاها. لا يّر حقيقOOة الآخرة، لكنOOه يغ  بها؟ والجواب أن الإيمان لا يغ
 يصOOنع اليOOوم الآخر، لكنOOه يصOOنع الاسOOتعداد له؛ لا ينشئ الحساب، لكنOOه يدفع إلى
 مراجعة العمل قبل الحساب؛ لا يخلق الجنة، لكنOه يقOود إلى طريقهOا؛ ولا يوجد النOار،

لكنه يوقظ من أسبابها.
 إن الطبيب حين يخبر المريض بحقيقة ما في جسده لا يجعل المرض موجOOودًا بخبره،
يّر موقفOOه؛ تدفعOOه إلى  والمOOريض حين يصOOدقه لا يخلق الخطOOر بتصOOديقه، لكن المعرفOOة تغ
 العلاج، وتمنعه من الاسترسال في أسباب الهلاك. أما من يرفض الخبر لأنOOه ثقيOOل، فلا

يكون قد شفى نفسه، بل يكون قد عطّل فرصته في النجاة.
 والإيمان بالآخرة من هذه الجهة وعيٌ مبكر بالحقيقة؛ أن ترى بالخبر ما سيراه النOOاس
 بالعيان، وأن تعيش قبل انكشاف الغطOاء على أسOاس مOا سOيظهر بعOده. ولذلك وصOف

﴾القOOOOرآن المتقين بأنهم  يْبِ غَ لْ بِا ونَ  يُؤْمِنُ  ؛ لأن امتيOOOOازهم ليس أنهم خلقOOOOوا الغيب﴿
بإيمانهم، بل أنهم صدقوا به وهو محجوب، فجعلوا حياتهم شهادةً على ثقتهم بخبر الله.

 أما المنكر فسيرى الحقيقOOة نفسها، لكن بعOOد أن تنتهي منفعOOة الرؤيOOة؛ وسOOيفهم الخبر
 حين لا يعOOود الفهم قOOادرًا على إعادة العمOOل. إن الفOOارق بينهمOOا ليس في اليOOوم الذي
 سيأتيهما؛ فكلاهما يأتيه اليوم نفسه، بل في الحالة التي يأتيهما عليها: هذا عرفه قبل وصوله

فاستعد، وذاك استبعده حتى أحاط به.
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الخبر الذي يتحول إلى مصير
 إن أخبOOار البشر قOOد تبقى معلومOOاتٍ بعيOOدةً عن حيOOاة سOOامعيها، أمOOا خبر الآخرة فلا
رٌ عنOOه هOOو، وعن نهايتOOه الشخصOOية، وعن اليOOوم الذي لن  يبقى خارج الإنسOOان؛ لأنOOه خب
ءًا منها. لا يستطيع أن يقرأه كما يقرأ قصة قومٍ مضOOوا، ولا بًا للحادثة بل جز  يكون فيه مراق
 أن يقف منه موقف المتفرج؛ فحين يخبر القرآن عن البعث، فهو يخبر القارئ عن بعثOOه،
 وحين يذكر الحساب، فهOو يذكره بوقوفOه، وحين يعOرض الجنOة والنOار، فهOو يكشOف له

نهايتين لا يخرج مصيره عنهما.
ةٌ تتحرك ةً تضاف إلى الذهن، بل حقيق  وهذا ما يمنح خبر الآخرة ثقله؛ إنه ليس معرف
لًا من مستقبله، وكلما سمع نداءها كان  نحو صاحبها. كلما قرأ الإنسان عنها كان يقرأ فص
م. قد يفصل بينه وبينها زمنٌ لا يعلمه،  يسمع صوت اليوم الذي سيقف فيه وحيدًا بما قدّ

لكن جهل المسافة لا يبدل الاتجاه، وطول الأمل لا يطيل الأجل.
رٌ إليهOOا.  إن خبر الله لا يقOOول للإنسOOان: هنOOاك آخرة فحسب، بOOل يقOOول له: إنOOك صOOائ
ءًا من خريطOOة  وهذه الإضافة تنقل العقيOOدة من التجريد إلى المصOOير؛ فOOالآخرة ليست جز
ا. نومOOه ويقظتOOه، ربحOOه  الكOOون بعيOOدًا عنOOه، وإنمOOا هي النهايOOة الOOتي تتجOOه إليهOOا أيامOOه جميعً
 وخسارته، طاعته ومعصيته، كلمته وصمته؛ كل ذلك ينقص المسافة، ويكتب في الOOوقت

نفسه المادة التي سيلقاها هناك.
ا لمعرفOOة  ولهOOذا لا يكOOون الإعراض عن خبر الآخرة مجOOرد رفضٍ لمعلومOOة، بOOل رفضً
خبر بنهايOOة الطريOOق، فأغلق الخريطOOة لأنOOه لا رًا أُ  الإنسان بنفسه وبطريقOOه. إنOOه يشOOبه مساف
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 يحب الموقع الأخير، ثم واصل السير في الاتجاه نفسه. لن يغOير إغلاق الخريطOة تضOاريس
الطريق، لكنه سيحرمه القدرة على اتخاذ المسار الصحيح.

خبرنا بها ةٌ أُ ةٌ لا تحتاج إلينا، ورحم حقيق
ةٌ بنOOا؛ فالله لم يOOترك OOا رحمOOع، لكن إخبارنا بهOOا كي تقOOاج الآخرة إلى إيماننOOد لا تحتOOق 
ا ثم يفاجئه بمOOا وراءه دون بًا مغلقً  الإنسان يسير إلى مصيره بلا بيان، ولم يجعل المOOوت با
ل مشOOاهد الحساب،  إنذار. أرسل الرسل، وأنزل الكتب، وكرر ذكر اليوم الآخر، وفصّ
ةٌ حOOتى يكتمOOل وجودهOOا بالبلاغ، بOOل لأن الإنسOOان ناقص العلم، OOة ناقصOOلا لأن الحقيق 

محتاجٌ إلى من يدله.
ةٌ لا Oان: الآخرة واقعOة الله بالإنسOع رحمOوهنا يجتمع استقلال الحقيقة عن الإنسان م 
ةً بلا خبر؛ والحساب حOOق، لكنOOه سOOبق بالبيOOان؛  محالة، لكن الله لم يجعل وقوعها مباغت
 والجنة والنار موجودتان بوعد الله، لكنه فتح قبل الوصول إليهما طريق الاختيOOار والتوبOOة

ةً للحقيقة، بل إنقاذٌ للإنسان قبل أن يلقاها. والعمل. فالخبر ليس صناع
تُكشOOف يُقال لك إن الطريOOق ينتهي إلى حساب، ومن الرحمOOة أن   إن من الرحمة أن 
يُرضي الله قبل أن تقOOف بين يديOOه،  لك الموازين قبل أن توزن، ومن الرحمة أن تعرف ما 
يُغلق. أمOOا تحويOOل الآخرة نًا تستطيع فيه أن تغOOير الكتاب قبOOل أن  تُمنح زم  ومن الرحمة أن 
 إلى رمزٍ أو معنى نفسي، فإنه لا يبدد الخوف فحسب، بOOل يحOOرم الإنسOOان رحمOOة الإنذار؛

لأنه يقنعه بأن الحقيقة ليست خارج نفسه، وأنه يستطيع تعديلها بتعديل تفسيره لها.
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 لكن النار لا تنطفئ بإعادة تسميتها، والحساب لا يزول بتحويله إلى استعارة، والبعث
يّر  لا يصOOبح مجOOازًا لأن الحس لم يشهده بعOOد. إن الأسماء الOOتي يختارهOOا الإنسOOان قOOد تغ

ا. مّاه الله حقًّ يّر ما س شعوره، لكنها لا تغ
وعند هذا الموضع تستقر قاعدة الفصل الثاني:
رٌ إلهي كشOOف للإنسOOان ةً بشرية تحOOولت إلى عقيOOدة، بOOل خب  الآخرة ليست حاج
بًا اخترعه الخOائف من المOوت، بOل  حقيقة حاجته إلى الاستعداد؛ وليست جوا

وعدًا ووعيدًا أخبر به خالق الموت والحياة.
ءً،  قد يحتاج الإنسان إلى معناها، وقد يهرب من ثقلها، وقد يجOOد في الإيمOOان بهOOا عزا
ئًا من ذلك لا يدخل في أصل وجودها.  وقد يرى في الحساب قيدًا على شهوته؛ لكن شي
 إنها لا تستمد صدقها من أثرها في النفس، بل يستمد أثرها قوتOOه من صOOدقها. ومOOا كان
رًا من الله لا ينتظر من الإنسان أن يخلقه بتصOOديقه، وإنمOOا ينتظOOر منOOه أن ينقOOذ نفسه  خب

عًا لا حجاب دونه. بالإيمان قبل أن يصير الخبر مشاهدةً، والوعد حضورًا، والغيب واق
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الفصل الثالث
يُغلق باب الاحتمال الواقعة: الاسم الذي 

يّن الحOOديث عن المستقبل، ولا تُز ةً  OOفًا بلاغي  ليست أسماء القيامOOة في القOOرآن أوصOOا
ا من وجOOوه ا؛ إن كل اسم منهOOا يكشOOف وجهً عًا لغويًّ  مترادفاتٍ تتكرر لتمنح الخطOOاب تنو
ةً عنOOه، ويهOOدم وهمًا من الأوهOOام الOOتي OOةً مخصوص OOان حقيقOOل إلى الإنسOOذلك اليوم، وينق 
 يتخذها ستارًا بينه وبين مصيره. غير أن اسم الواقعة يظOOل من أكOOثر هOOذه الأسماء حسمًا؛
 لأنه لا يصف مشهدًا من مشاهد القيامة فحسب، بOOل يقOOرر أصOOل وقوعهOOا، وينقلهOOا من
 فضاء التوقOع والاحتمOال إلى مقOام الحOدث الذي ثبت في خبر الله قبOل أن يدخل زمن

الإنسان.
ةُ يقول تعالى:  عَ قِ وَا لْ عَتِ ا قَ ذَا وَ بَةٌ﴾۝﴿إِ هَا كَاذِ تِ عَ قْ وَ لِ يْسَ  لَ  .

 يفتتح القرآن المشهد بأداة »إذا«، لا بأداة »إن« التي قد يدخلها الاحتمOOال في بعض
غلقت منافذ الOتردد فيهOا، ولم يبOق أمOام العقOل إلا أن  الاستعمالات؛ فكأن اللغة نفسها أُ
يُبحث أولًا في ةً  OOا ليست حادثOOيتلقى خبر الحدث الذي سيقع، ثم ينظر في موقعه منه. إنه 
لًا مفتوحًا على الوقOOوع وعدمOOه، بOOل يُبحث في أثرهOOا، وليست مستقب ةٌ  OOل واقعOOا، بOOإمكانه 

لًا إلى زمنٍ يعلمه الله. موعدًا مؤج
مّاها القرآن الواقعة قبل أن تقع في نطاق الحس البشري؛ لأن حقيقتها لا تبدأ  وقد س
ةٌ في علم الله وقضOOائه ووعده. فالاسم لا ينتظOOر الحOOدث OOل هي ثابتOOا، بOOلحظة مشاهدتنا له 
 حتى يصح، كما تنتظر أوصاف البشر تحقق الوقOOائع، وإنمOOا يأتي من علمٍ لا يحجبOOه الزمن،
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 ولا يقف فيه المستقبل بعيدًا مجهولًا كما يقف في علم الإنسان. ما ننتظره نحن معلومٌ عند
الله، وما نستقبله غدًا حاضرٌ في علمه، وما نتردد في تصديقه قد فرغ الوحي من تقريره.

 إن الإنسOOOان يقOOOول عن الشيء: »قOOOد يقOOOع«، لأنOOOه لا يعلم الغيب، ولا يملك شروط
 المستقبل، ولا يدري مOOا يعOOرض للأسOOباب من تغيOOير. أمOOا حين يخبر الله، فOOإن الخبر لا
ةً قد تمنعهOOا قOOوةٌ أخرى؛ لأن  يصدر عن ترجيح، ولا يتكئ على احتمال، ولا يصف نتيج
 الأمر كله له، والزمن خلقOOه، والمستقبل لا يخOOرج عن علمOOه ومشيئته. ومن هنOOا تكOOون
ةٌ في إحساسنا، بل لأن وقوعهOOا متحقOOقٌ بوعد الله، لا تتطOOرق ةً لا لأنها قريب  القيامة واقع

إليه إمكانية الإخلاف.
الاسم الذي يسبق المشاهدة

بًا بعOد الأشOياء؛ يرى الإنسOان الحادثOة، ثم يمنحهOا  في التجربة البشرية تأتي الأسماء غال
مًا يميزها. أما في الوحي، فقد تأتي تسمية المستقبل قبل ظهOOوره؛ لأن الذي يسOOميه يعلم  اس
 حقيقته قبل أن نراه. وهنا يحمل الاسم قوة الخبر: إنه لا يخبرنا فقط بأن يومًا سيأتي، بل
 يضOOعه في وعينOOا بصOOورته اليقينيOOة، حOOتى نعيش تجاهOOه كما يعيش من عرف أن الطريOOق

ينتهي إلى موعدٍ لا يتبدل.
ا خارج بنيOOة الحقيقOOة. فOOالمنكر ا واقعً  إن تسOOمية القيامOOة بالواقعOOة تجعOOل الإنكار موقفً
 يستطيع أن يقول: لن تقع، لكن قوله يأتي في مواجهة اسمٍ قرآني يحمOOل نقيض دعOOواه في
 ذاته. يستطيع أن يستبعدها، لكن استبعاده لا يتسلل إلى حقيقة الحدث؛ لأن الواقع لا

لًا محدودًا لم يستوعبه. يُمحى بمجرد أن عق يقبل أن 
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ةٌ﴾وحين يقول الله:  بَ هَا كَاذِ تِ عَ قْ وَ لِ يْسَ  لَ  ، فإن النفي يتجاوز مجرد التأكيOOد اللغOOوي إلى﴿
 تثبيت طبيعOOة اليOOوم كله؛ فلا نفس تسOOتطيع تكذيب وقوعه حين يقOOع، ولا جهOOة تملك
ةٌ تعOOرض فتمنOOع الموعد من OOبًا، ولا حادث  دفعOOه، ولا قOOوة تسOOتطيع أن تجعOOل خبره كاذ
ةٌ تحمل صدقها معها، وحين تحضر تسقط كل الأقوال الOOتي أنكرتهOOا، لا  الوصول. إنها واقع

بالجدال، بل بالمشاهدة.
 كان المنكر في الدنيا يسOOOتطيع أن يصOOOوغ الاعتراض، ويطOOOالب بالدليل، ويسOOOخر من
ةٌ والخيار  البعث، ويستبعد جمع العظام؛ لأنه يقف في زمن الإمهال، حيث الحقيقة محجوب
 قائم. أما إذا وقعت الواقعة، فإن سلطان الحOOدث نفسه ينهي زمن الاعتراض. لا يحتOOاج
 النهار بعد طلوع الشمس إلى مناظرةٍ مع من أنكر الضOOوء؛ فالحضOOور الكامOOل يطOOوي زمن

الاستدلال، والمشاهدة تسقط قدرة النفس على مواصلة التكذيب.
 وهنا تظهر المفارقة: إن الذين كانوا يطلبون أن يروا حتى يؤمنوا سيرون، ولكن الرؤيOOة
نًا، ولا يكون الاعتراف قOOادرًا على  ستأتي في الوقت الذي لا يعود فيه الإيمان بالغيب ممك
لب منهم أن يصOOدقوا الخبر حين كان التصOOديق اختيOOارًا، فOOإذا صOOار  رد الماضي. لقOOد طُ

عًا لم يبق لهم من الاختيار إلا مواجهة ما اختاروه قبل وقوعه. الخبر واق
ليست الواقعة وليدة اقترابها

ا كلمOOا اقOOترب موعدها، كأن الآخرة اليOOوم  قد يظن الإنسان أن الحقيقOOة تزداد تحققً
عًا منها غدًا، ثم تكتمل حقيقتها حين تقوم. غير أن هOذا التصOور يخلOط بين تحقOق  أقل واق
 الشيء في علم الله ووعده وبين دخوله عالم التجربOOOOOة البشرية. فOOOOOالآخرة من حيث الخبر
قٌّ لا يتدرج في صدقه، ولا ينتقل من الوهم إلى الحقيقOOة، ولا يكتسب يقينOOه  الإلهي ح
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لًا؛ وإنمOا الذي يتOدرج هOو اقOتراب الإنسOان منهOا، والذي يتغOير هOو موقعهOا من لًا قلي  قلي
حسه.

 إن الجبل القائم وراء الضباب لا يبدأ وجوده حين ينقشع الضباب، وإنما تبدأ رؤيتنا
 له. والموعد الثابت لا يصبح موعدًا ساعة الوصول، وإنما ينتقل من الانتظار إلى الحضور.
 وكذلك القيامة: لا تبدأ حقيقتها حين ينفخ في الصور، بOOل يبOOدأ عندئذ انكشOOافها للخلق؛

أما ثبوتها فقد قام بخبر الله، وصدق الوعد، ونفاذ القضاء.
تُشعر بالقرب والتحقOOق:  نًا بصيغ  رُولهذا يتحدث القرآن عن اليوم الآخر أحيا مْ تَى أَ   ﴿أَ

هُ﴾ لُو  تَعْجِ  تَسْ لَا  فَ هِ   لَّ  . جاء التعبير بالفعل الماضي مع أن ما حذرت منOOه الآيOOة لم يكن قOOدال
 ظهر للناس؛ لأن ما قضاه الله وأخبر به محقق الوقوع حتى كأنه قOد وقOع، فلا يبقى بينOه
 وبين الوجOOOOود إلا حلول موعده. إن الزمن الذي يفصOOOOلنا عن الشيء لا يفتح احتمOOOOال

تخلفه إذا كان وعد الله قد سبق به.
ا ينتظOOر اكتمOOال أسOOبابه، عًا كونيًّ ةً في طور التكوين، ولا مشرو  فالآخرة ليست حقيق
تًا، وأجرى الدنيا نحوه. كل ولادةٍ فيها بداية طريق إليOOه، ه الله، ووقت له وق  بل يومًا أعدَّ
 وكل مOOوتٍ انتقOOالٌ إلى مرحلةٍ من انتظOOاره، وكل يOOومٍ ينقضي يطOOوي من عمOOر العOOالم

ةً تقربه من موعده. صفح
 إننا لا ننتظر أن تقرر الآخرة هل تقع، بل ننتظر الOOوقت الذي قOOرر الله أن تقOOع فيOOه.
 وهذا فرقٌ بين احتمالٍ مجهول المصير وموعدٍ مجهول التوقيت. قد نجهل الساعة، لكننا لا
 نجهOOل أنهOOا آتيOOة؛ وقOOد تخفى علينOOا المسافة، لكن الاتجOOاه معلوم؛ وقOOد يعجOOز الحساب
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 البشري عن تحديد النهاية، لكن العجز عن تعيين الزمن لا يمنح الإنسان حOOق الشOOك في
أصل الحدث.

جهل الموعد لا يعني غياب الموعد
 أخفى الله وقت الساعة، ولم يخOOOف حقيقتهOOOا؛ فأغلق باب المعرفOOOة بالتوقيت، وفتح
ءٌ من الابتلاء؛ ا في البيOان، بOل جز  أبواب الاستعداد للوقOوع. وهOذا الإخفOاء ليس نقصً
ةً قOOد يؤجل اسOOتعداده حOOتى يقاربهOOا، ةً تفصOOيلي OOه معرفOOو عرف موعد نهايتOOلأن الإنسان ل 
قًا، ويستهلك ما قبلها في الغفلة. فجاء ا لا تحولًا صاد يًّ بًا زمن  ويتعامل مع التوبة بوصفها ترتي
ةً لأن تكOOون آخر مOOا  إخفاء الساعة ليجعل الحياة كلها موضOOع اسOOتعداد، وكل لحظOOة قابل

يملكه المرء من زمن العمل.
نًا جهOOل التOOوقيت إلى ذريعOOةٍ للشOOك في الوقOOوع؛ وكأنOOه  غير أن الإنسOOان يحOOوّل أحيا
 يقول: ما دمت لا أعرف متى، فلا يقين عندي بأنها ستكون. وهذا خلطٌ لا يسOOتقيم في
 العقل؛ فنحن نجهل أوقات كثير من الأحداث التي نوقن بأصOOولها. كل إنسOOان يعلم أنOOه
لُه بسOOاعة موتOOه  سيموت، مع أنه لا يعOOرف اليOOوم ولا المكان ولا الكيفيOOة؛ ولا يجعOOل جه
 أصلَ الموت احتمالًا بعيدًا. فلماذا تتحول المسافة المجهولة إلى دليOOلٍ على نفي القيامOOة، مOOع

أن الذي أخبر بها هو الذي أحاط بالموت والحياة؟
عَى﴾إن الله حين يقOOول:  تَسْ بِمَا  نَفْسٍ  زَى كُلُّ   تُجْ لِ ا  فِيهَ  خْ كَادُ أُ ةٌ أَ  تِيَ ةَ آ عَ ا نَّ السَّ  ،﴿إِ

 يجمع بين حتمية الإتيان وخفاء الموعد؛ فلا الخفاء ينقص من الإتيان، ولا اليقين يقتضي
 كشف الزمن. بل إن كلمة آتية تجعل الساعة في حركةٍ نحو الإنسان، وإن بدا له أنه هOOو
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ا يمضي  الثابت وهي البعيدة. وفي الحقيقة، ليست الساعة وحدها التي تأتي؛ الإنسOOان أيضً
إليها، وكل عمرٍ طريقٌ ذو اتجاه واحد، لا يستطيع صاحبه أن يرجع منه إلى يومٍ مضى.

 قد يطول عمر العالم بعد موت إنسان، لكنOOه بالنسبة إلى ذلك الإنسOOان قOOد خرج من
 زمن العمل واقترب من انكشاف مOOا وُعد. فالمسافة العامOOة بين الدنيا والقيامOOة لا ينبغي
 أن تخOOدع الفOOرد عن مسافته الخاصOOة؛ لأن موتOOه يغلق كتاب التكليOOف، ويقطOOع إمكان
 الزيادة والمراجعة، ويضعه عند أول منازل الآخرة. ومن هنا كان استبعاد الساعة لطOOول
بُعOOد بُعOOد النهايOOة الكونيOOة يعOOني  رًا: يظن الإنسOOان أن  OOام الزمن خطOOثر أوهOOالأمل أحد أك 

نهايته الشخصية، مع أن أجله قد يكون أقرب إليه من الفكرة التي يؤجلها إلى الغد.
الواقعة ليست نتيجة اعتقاد جماعي

 هنOOاك حقOOائق اجتماعيOOة تسOOتمد قوتهOOا من اتفOOاق البشر عليهOOا؛ فOOالعملات والقOOوانين
بًا من سلطانها إذا انفض الناس عنها. وقOOد يتغOOير نظOOامٌ كامOOل حين  والأعراف تفقد جان
 يتغير الاعتقاد الجمعي الذي يحمله. لكن الآخرة ليست من هذا النوع؛ لأنها لم تنشأ بعقOOدٍ

بشري، ولا تقوم على إجماع ثقافي، ولا يحفظها تكرار المؤمنين لخبرها.
 ولو لم يبق على الأرض مؤمنٌ واحد بالبعث، لمOOا سOOقط من موعد القيامOOة شيء؛ ولOOو
 اتفقت الحضارات كلها على إنكارها، لما كان اتفاقها قوةً تقف في وجه أمر الله. فالجموع
 لا تمنح الحقيقة الكونية وجودها، وكثرة المنكرين لا تحول الجهل إلى علم، ولا التصويت

على الغيب يغير ما قضى الله أن يكون.
 إن الإنسان قد يطمئن حين يرى كثيرين يشاركونه الإنكار، ويظن أن انتشار الموقف
 يمنحه قOOوةً معرفيOOة؛ لكن الكOOثرة وصOOفٌ لأصحاب الفكرة، لا برهOOانٌ على صOOدقها. قOOد
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مًا، كما تتOOوارث  يجتمع الناس على غفلة، كما يجتمعون على معرفة، وقد تتوارث أجيالٌ وه
ا. والآخرة لا توزن بعدد من صدق أو كذب، بل بصدق من أخبر بها. حقًّ

 ولهOOذا يرد القOOرآن الإنسOOان مرارًا من ضOOغط الجماعة إلى مسؤوليته الفرديOOة؛ فالذي
 سيقف يوم القيامة ليس »الرأي العOOام«، ولا الثقافOOة الOOتي صOOنعت استبعاده، ولا العصر
 الذي لقنه المادية، بل النفس التي اختارت أن تجعل أصوات النOOاس أعلى من خبر الله.
 ستتفرق الجماعة الOOتي كان يسOOتمد منهOOا الطمأنينOOة، ويتOOبرأ المتبOOوع من التOOابع، ويأتي كل
حسم بالكثرة، وأن  إنسان فردًا كما خُلق أول مرة. عنOOدها يكتشOOف أن الحقيقOOة لم تكن تُ

عًا. فًا لم تستطع أن تجعل الواقعة أقل وقو الجموع التي جعلت الإنكار مألو
 إن الآخرة لا تتأثر بمنحنيات الإيمOOان في التOOاريخ؛ لا تقOOترب إذا كOOثر المؤمنOOون، ولا
 تبتعOOد إذا قلوا، ولا تتشOOكل بحسب الثقافOOات. إنمOOا تتغOOير أحOOوال النOOاس تجاههOOا: جيOOلٌ
 يتOOذكر، وجيOOلٌ يغفOOل؛ قOOومٌ يسOOتعدون، وقOOومٌ يسOOخرون؛ أمOOا الموعد فواحد، والواقعOOة

واحدة، ورب الناس واحد.
الاسم الذي يهدم سلطان اللغة المراوغة

نًا إلى تغيOOير الأسماء كي يخفOOف وطأة الحقOOائق؛ فيسمي المOOوت  يلجأ الإنسOOان أحيا
ا ةً، ويسمي الغفلة انشغالًا بالحيOاة، ويسOمي إنكار الآخرة موقفً بًا، ويسمي المعصية حري  غيا
رًا في الحقيقOOة، لكنOOه قOOد ينجح في  مفتوحًا من الأسOOئلة. وليس كل تغيOOيرٍ في العبOOارة تغيOOي
 تخOدير الOوعي عنهOا؛ فاللغOة تسOتطيع أن تسOتر الشيء عن النفس زمنًا، وإن لم تسOتطع أن

تستره عن الوجود.
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 أما القرآن فيسمّي القيامة بأسماء تقطع الطريق على المراوغة: إنها الواقعة؛ فلا تسOOتطيع
 اللغOOة تحويلهOOا إلى مجOOرد احتمOOال. وهي الحاقOOة؛ فلا يمكن اختزالهOOا في أسOOطورة. وهي
ةً في هامش الOOوعي. وهي عًا، ولن تبقى فكرةً هادئ  القارعة؛ لأنها ستقرع العالم والقلوب م
 الصOOاخة؛ لأن حضOOورها يبلOOغ من القOOوة مOOا يسOOقط كل الأصOOوات الOOتي كانت تزاحم
 خبرها. وهي الطامة الكبرى؛ لأنها تعلو على كل كارثةٍ عرفها الإنسان، وتطOOوي النظOOام

ا. يًّ الذي كان يظنه نهائ
 إن هOOذه الأسماء لا تخيOOف الإنسOOان باللفOOظ، بOOل تحOOرره من التسمية المخففOOة الOOتي
يُعامOOل كفكرةٍ يّر بنيOOة العOOالم لا يليOOق أن   يصOOنعها كي يواصOOل الغفلة. فالحOOدث الذي سOOيغ
ا عًا ثقافيًّ  هامشية، واليوم الذي ستقوم فيه الخلائق لرب العالمين لا يمكن أن يبقى موضOOو

لًا للمساومة. قاب
 وحين يسمي القرآن القيامة »الواقعOة«، فإنOه يرد اللغOة إلى وظيفتهOا الأصOلية: كشOف
 الحقيقOOة، لا حجبهOOا؛ ويقOOول للإنسOOان إن بإمكانOOه أن يختOOار كلمOOاتٍ أقOOل حدة، لكن
يّر نهايOOة الطريOOق. يسOOتطيع أن يستبدل بالحساب تعبOOير »المصOOير المجهOOول«،  الكلمOOات لن تغ
 وبالبعث »استمرار الأثر«، وبالجنة والنار »الحالات الروحية«، غير أن هذه التحOOويرات لا

تصل إلى الحقيقة، بل تدور داخل الوعي الذي يخاف مواجهتها.
فالواقعة ستقع باسمها وحقيقتها، لا بالاسم الذي يمنحه لها المنكر.

حين تقع الحقيقة على العالم كله
ةً دون أخرى، بOOل  لا تقOOع القيامOOة داخل جزءٍ صOOغير من الوجOOود، ولا تصيب جماع
 تطOOوي العOOالم الذي عرفOOه الإنسOOان، وتعيOOد بنOOاء المشهد كله على نظOOامٍ آخر. إنهOOا ليست
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ةً تحOOدها OOةً جغرافي OOا، ولا كارثOOو من أثرهOOا أن ينجOOةً يمكن لمن كان بعيدًا عنه ةً تاريخي  حادث
 الحOOدود؛ بOOل نهايOOة التOOاريخ الذي تقOOع فيOOه الحOOدود، وانهيOOار النظOOام الذي تقOOوم عليOOه

المسافات.
حشر تُبعOOثر القبOOور، وتنكشOOف السرائر، ويُ ل الأرض غير الأرض والسماوات، و تُبدَّ  
ةً  الأولOOون والآخرون. لا يبقى موضOOعٌ للاختبOOاء؛ لأن المكان نفسه قOOد تبOOدل، ولا مهل
 للفرار؛ لأن الزمن الذي كان يحمل الفرص قد انتهى، ولا قوةً للحماية؛ لأن القوى كلهOOا

عادت إلى حجمها الحقيقي أمام ملك الله.
ةٌ على الأوهام التي عاش بها. تقOOع ةٌ على الإنسان، وواقع ةٌ على الكون، وواقع  إنها واقع
 على المتكبر فتسقط صورته التي صنعها لنفسه، وعلى الظالم فتنتزع منOOه السلطة الOOتي حجب
 بها حقوق الناس، وعلى المرائي فتكشف الفاصل بين ظاهره وباطنOOه، وعلى الغافOOل فOOترد
 إليOOه مOOا حاول نسOOيانه. ليست الواقعOOة مجOOرد انتقOOال أجساد من القبOOور إلى المحشر، بOOل

سقوطٌ شامل لكل ما كان يزيف الوعي ويحمي الإنسان من مواجهة حقيقته.
ةٌ﴾ولهذا أعقب القرآن قوله:  بَ هَا كَاذِ تِ عَ قْ وَ لِ يْسَ  لَ ةٌ﴾ بقوله: ﴿  فِعَ ةٌ رَا  فِضَ  ؛ فهي لا﴿خَا

 تحضر فقط، بل تعيد ترتيب القيم والمقامات. تخفض من رفعته الدنيا بغير حOOق، وترفOOع
 من خفضته موازين القوة مع صدقه؛ تسقط الألقاب التي لم تسندها حقيقة، وتظهر قيمة
ةٌ على أكاذيب OOل واقعOOةً في الزمن فحسب، ب  الأعمال التي لم يرها الناس. إنها ليست واقع

ا. الزمن أيضً
رًا لأنOOه أحاط نفسه بأسOOباب الهيبOOة، فOOإذا جاءت  كم من إنسOOانٍ بدا في الدنيا كبOOي
رًا أمام عمله؛ وكم من مؤمنٍ عاش مجهولًا، ولم يلتفت إليه التاريخ، فOOإذا  الواقعة ظهر صغي
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عًا لم تسOOOتطع الدنيا ا. فالقيامOOOة تصOOOحح أوضOOOا  انكشOOOف المOOOيزان كان عنOOOد الله عظيمً
ةٌ قضOOائية كOOبرى، لا لأنهOOا مجOOرد رمزٍ لانتصOOار  تصحيحها، لكنها تفعل ذلك لأنها حقيق

القيم.
وقوعها لا ينتظر اكتمال تصورنا لها

 ربما يعترض العقل لأنه لا يستطيع تصور انقلاب النظام الكوني، أو بعث الأجساد
 بعد فنائها، أو اجتماع الخلق في صعيدٍ واحد. لكنه ينسى أن القدرة على التصور ليست
ا لإمكان الوجOOود؛ فالإنسOOان قOOد يعجOOز عن تصOOور أشOOياء ثم يراهOOا، وقOOد يظن أن  شرطً
 حدود الخيOOال هي حدود الواقOOع، مOOع أن الواقOOع أوسOOع من الصOOور الOOتي يسOOتطيع عقله

تركيبها.
 إن الطفل لا يستطيع تصور كثير من أحوال العالم الذي سيبلغه، لكن عجزه لا يمنOOع
 بلوغه؛ والإنسان القديم لم يكن قادرًا على تصور صورٍ كثيرة من العلم والحركة والاتصال
ءًا من الحياة. فOOإذا كان الواقOOع المخلوق قOOد تجOOاوز خيOOال البشر  التي صارت بعد ذلك جز

نًا لما تستطيعه قدرة الخالق؟ مرارًا، فكيف يجعلون عجز خيالهم ميزا
ةً حتى يصح أصل التصOOديق؛ فالإنسOOان يعلم أنOOه  ثم إن تفاصيل الكيفية ليست مطلوب
 خُلق ولا يعOOرف أسرار خلقOOه كلهOOا، ويOOوقن بأن روحه تفارقOOه عنOOد المOOوت ولا يحيOOط
لًا كيفيOOOة نشOOOوء كل خاطرٍ  بحقيقOOOة الروح، ويسOOOتعمل عقله دون أن يدرك إدراكًا كام

ةً للإحاطة، وإلا بطلت أكثر معارف الإنسان. فيه. ليست المعرفة الصحيحة مرادف
نًا فحسب، بOOل  فالذي يطلب أن يحيط بكيفية القيامة قبل أن يؤمن بها لا يطلب برها
 يطلب أن يتحول المحدود إلى محيط، وأن يخرج الغيب من طبيعته قبل موعده. والوحي لا
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 يمنحه ذلك، لكنOOه يمنحه مOOا يكفيOOه: خبر الله، وشOOواهد القOOدرة، ودلائOOل الخلق الأول،
 واتساق البعث مع الحكمة والعدل. أما الكيفيOOة الكاملة فتبقى حيث ينبغي لهOOا أن تبقى،

حتى يحين وقت المشاهدة.
الواقعة والذين يسألون: متى؟
انَيتكرر في القOOOرآن سOOOؤال المنكرين عن موعد القيامOOOة:  يَّ عَةِ أَ ا نَكَ عَنِ السَّ لُو  أَ يَسْ ﴿ 

هَا﴾ ا سَ رًا مOOا يخفي وراءه الاستبعاد أومُرْ  ، وقOOد يبOOدو السؤال طلبًا للمعرفOOة، لكنOOه كثOOي
 الاستعجال أو تحويل القضية من أصل الوقوع إلى تفصيل التوقيت. كأن الإنسان يهOرب
يُعOOطَ التOOاريخ الذي يريده، اتخOOذ خفOOاءه  من سؤال الاسOOتعداد إلى سOOؤال الموعد؛ فOOإذا لم 

ةً للغفلة. ذريع
لّم له هذا الهروب:  ا غير أن القرآن لا يس رَاهَ نْتَ مِنْ ذِكْ  مَ أَ فِي هَاهَا۝﴿ تَ نْ مُ كَ  بِّ رَ لَى     إِ

هَا﴾۝ ا خْشَ  رُ مَنْ يَ ذِ مُنْ نْتَ   مَا أَ  نَّ   . فوظيفOOة الرسOOالة ليست أن تحOOول الغيب إلى جدول إِ
 زمني، بل أن تنذر الإنسان قبل مجيء اليوم. العلم بالتوقيت عند الله، أمOOا مOOا يحتOOاج إليOOه

المكلف فقد بلغه: أنها آتية، وأنه موقوفٌ فيها، وأن عمله سيعرض عليه.
 إن السؤال الصحيح ليس: متى تقع الواقعة؟ بل: كيف سOOتجدني إذا وقعت؟ فمعرفOOة
 الموعد دون استعداد لا تنجي، وجهله مع صدق الإيمOOان لا يضر؛ بOOل قOOد يكOOون خفOOاؤه
رًا لا يعرفOOه: سOOاعة موتOOه؛ ثًا على دوام اليقظة. وكل إنسان يملك من عمره موعدًا مصغ  باع
 فإذا كان لا يضمن المساء حين يدخل الصباح، فما الذي سيفعله بتOOاريخٍ بعيOOد للقيامOOة لOOو

عطيه؟ أُ
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مًا إلى مزيدٍ من المعلومات، بل إلى صدقٍ في التعامل مOOع مOOا  إن النفس لا تحتاج دائ
، وأن البعث حOOق، وأن الساعة لا ريب فيهOOا؛ لكن  علمت. وقOOد علمت أن المOOوت آتٍ
 الغفلة تحاول أن تحول نقص التفصيل إلى نقصٍ في اليقين، كي تعفي الإنسOOان من تبعOOة

ما يعرف.
من الخبر إلى المشاهدة

رًا بالنسبة إلى الأحيOOاء حOOتى تقOOع، لكن انتقالهOOا إلى المشOOاهدة لن  ستبقى الواقعOOة خب
ئًا؛ بOOل سيضOOيف إلى علم النOOاس بهOOا مOOا كانوا يرفضOOونه أو يغفلون  يضيف إلى صOOدقها شي
 عنه. آنذاك سيعلم المنكر أن الحقيقة لم تكن تنتظر حكمOOه، وأن السنوات الOOتي قضOOاها في

التكذيب لم تكن تؤخرها، بل كانت تستنزف فرصته في النجاة.
ةً على ضعف الخيال، بل نتيجة موقفٍ اختاره الإنسOOان  إن أهوال القيامة ليست عقوب
يُطالبون بتصور التفاصيل الOOتي لم يخبروا بهOOا، وإنمOOا بتصOOديق الله  من خبرٍ بلغه. فالناس لا 
 فيمOا أخبر، والاسOتجابة لمOا كلّف. من فعOل ذلك رأى يOوم القيامOة مOا كان يOؤمن بOه،
 فوافق العيان الخبر؛ ومن كذب رأى ما كان ينكره، فانكسر الإنكار بعOOد أن انتهى زمن

نفع التصديق.
بُونَ﴾وهنOOا يصOOبح معOOنى قوله تعOOالى:  كَذِّ تُ هِ  مْ بِ تُ نْ  ا كُ ذَا مَ   شOOديد الدلالة؛ فاسم﴿هَ

ثًا في تُبعد في الدنيا إلى حاضرٍ محيOOط: هOOذا. لم يعOOد حدي  الإشOOارة يحOOول البعيOOد الذي اس
يُشOOار ا  ةً على لسان رسول، ولا صورةً تخطOOر في القلب، بOOل صOOار واقعً  كتاب، ولا موعظ
بًا يقع. وكل المسافة بين »التكذيب« و»هOOذا« هي عمOOر الإنسOOان؛ تُرى، وحسا  إليه، ونارًا 
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ا لعمله، حOتى إذا انقضOت لم يبOق إلا  الفرصة التي كان يستطيع فيها أن يجعل الخبر أساسً
الحقيقة نفسها.

 إن الآخرة لا تحتاج يومئذٍ إلى برهOOان؛ لأن وقوعهOOا سOOيكون برهانهOOا، لكن الإنسOOان
م. ستسقط الأسOOئلة النظريOOة، وتبقى  سOOيحتاج إلى عمOOلٍ سOOبقها، ولن يجOOده إلا فيمOOا قOOدّ
بًا، وكل اختيOOارٍ اتخOOذه كان  الإجابات الOOتي كتبهOOا بسOOلوكه؛ فكل يOOومٍ عاشOOه كان جوا

موقفًا، وإن ظن أنه لم يحسم رأيه بعد.
الحقيقة التي تأتي ولا نأتي بها

 إن من أعمق ما يحرر الإيمان من المركزيOOة البشرية أن نفهم أن الواقعOOة تأتي إلينOOا ولا
 نأتي بهOOا إلى الوجOOود. لا تصOOنعها تصOOوراتنا، ولا تسOOتدعيها مخاوفنOOا، ولا يسOOتعجلها شOOوق
 المؤمOOنين، ولا يؤخرهOOا إعراض المكذبين. لهOOا موعدها في علم الله، ولهOOا نظامهOOا الذي لا

تملكه الإرادة البشرية.
 نحن لا نشارك في قرار وقوعها، وإنما نشارك في تشكيل حالنا عند وقوعها. وهذه هي
 المساحة التي منحها الله للإنسان: لا أن يقرر إن كان اليوم الآخر سOOيكون، بOOل أن يقOOرر
 بأي وجهٍ يلقاه؛ ولا أن يختار وجود الحساب، بل أن يختار العمل الذي يدخل به إليOOه؛

ولا أن يصوغ الحقيقة وفق رغبته، بل أن يصوغ نفسه وفق الحقيقة.
ا لعقيOOدةٍ تخشى الزوال إذا قOOلّ المOOدافعون  فالمؤمن لا يقف أمام الآخرة بوصفه حارسً
 عنها؛ إنما يقف بوصفه عبدًا بلغه خبر ربه، فعOOرف أن الحقيقOOة أقOOوى من خصOOومها، وأن
ا عليهOOا؛ ةً بهم، لا خوفً OOا رحمOOاس إليهOOه يدعو النOOه. إنOOه عليOOاج إلى قلقOOوعد الله لا يحت 
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ةً لإنقOOاذ حقيقتهOOا من الإنكار. فOOالآخرة ةً على مصOOيرهم، لا محاول  ويحOOذرهم منهOOا شOOفق
رَّض للضياع إذا أعرض عنها. ةٌ بوعد الله، وإنما الإنسان هو المع محفوظ

 وهOOذا يمنح الخطOOاب عن القيامOOة ثباتOOه وهOOدوءه؛ فلا يتحOOول إلى صراخٍ يسOOتجدي
يُقOOام البرهOOان، ةٌ على نتيجة المنOOاظرة.  OOة معلقOOوحي بأن الحقيقOOديق، ولا إلى جدلٍ يOOالتص 
يُكشف الوهم، ثم تبقى للإنسان مسؤوليته؛ فإن آمن فلنفسه، وإن كفOOر يَّن الدلالة، و تُب  و

فعليها، وأمر الله ماضٍ في الحالتين.
حين تسقط المسافة بين الاسم والمسمّى

 اليوم نقOOول: الواقعOOة، ونقOOرأ وصOOفها، ونحOOاول أن تقOOترب القلوب من معناهOOا؛ لكن
 سيأتي يومٌ يسقط فيه الفاصOOل بين الاسم والمسمّى، ويصOOير اللفOOظ الذي مر على الأسماع
مًا تقف فيه الأجساد. حينئذٍ يفهم الإنسان أن القرآن لم يكن يبالغ، وأن اللغة لم تكن  عال
ةً مؤقتة؛ بل كان الخبر يصOOف هOOذه اللحظOOة ةً تربوي  ترسم خيالًا، وأن الوعيد لم يكن وسيل

نفسها قبل أن تصل.
ةً متكررة؛ وأن كل آيOOةٍ OOل رحمOOف أن تكرار ذكر الساعة لم يكن تكرارًا، بOOوسيكتش 
بًا مفتوحًا للاسOOOتعداد؛ وأن كل مرةٍ أعرض فيهOOOا لم تكن الآخرة  قرأهOOOا عنهOOOا كانت با
 تبتعد، بل كان هو يقترب منهOOا دون زاد. وسOOيعرف أن كلمOOة »الواقعOOة« كانت أصOOدق
 من كل الكلمات التي اخترعها لينفيها، وأن ما سماه احتمالًا كان الموعد الوحيOOد الذي لم

لًا. يكن في حقيقته محتم
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 فلا إيمOOOان المOOOؤمن يمنح الواقعOOOة وقوعهOOOا، ولا إنكار الكافر يسOOOلبها اسمها. هOOOذا يرى
 الحقيقOOة قبOOل حضOOورها بنOOور الOOوحي، وذاك يراهOOا بعOOد حضOOورها بقهOOر المشOOاهدة؛ وبين

الرؤيتين تقع قيمة العمر كله.
وعند هذا المعنى ينتهي الفصل إلى قاعدته الكبرى:
ةً لأنها ستحدث في وقتٍ ما فحسب، بل لأنها ثبتت في خبر  القيامة ليست واقع
تًا لا يدخله الاحتمال؛ وما بقي ليس أن تقرر هOOل تقOOع، وإنمOOا أن يحين  الله ثبو

الوقت الذي تنكشف فيه للخلق.
 إنها الواقعة حين يؤمن بها المؤمن، والواقعOOة حين ينكرهOOا الكافر، والواقعOOة حين يغفOOل
 عنها العالم، والواقعة حين يختلط على النOاس معOنى وجOودهم. لا تتغOير بتغOير أسمائهم لهOا،
 ولا تسOOتمد يقينهOOا من اسOOتعدادهم، ولا تنتظOOر نهايOOة جدلهم؛ بOOل تمضي نحOOو موعدها،
ةً جديدة، وإنما كشفت الحقيقة التي  ويمضي الجميع نحوها، حتى إذا وقعت لم تصنع حقيق

ةً وراء حجاب الزمن. كانت قائم

46



الفصل الرابع
الإيمان لا يصنع الآخرة

ةً إذا اشOOتدت OOةً باطني OOارج، ولا رغبOOوعها في الخOOةً تنشئ موض  ليس الإيمان قوةً خالق
ةً تمنح الأشOOياء وجودهOOا؛ إنمOOا هOOو تصOOديقٌ بالحق بعOOد  تحولت إلى واقع، ولا تعويذةً نفسي
ةٌ في الموقOOOف من حقيقOOOةٍ قائمOOOة لا تعتمOOOد في  قيOOOام دليله، وإذعانٌ لخبر الله، واسOOOتقام
ا يوم آمن بها أول مؤمن، ولم تدخل الوجود  وجودها على الإنسان. فالآخرة لم تصبح حقًّ
 حين نطOOق بهOOا أول رسOOول، ولم تتأكد حقيقتهOOا كلمOOا ازداد عدد المصOOدقين؛ بOOل كان
رًا سOOبقهم، وكانت الحقيقOOة ، وكان المؤمنOOون يصOOدقون خب  الرسل يخبرون عن واقOOعٍ آتٍ

ةً قبل أن يتخذ الإنسان منها أي موقف. ثابت
 إن القول بأن الإيمان لا يصنع الآخرة يعيد ترتيب العلاقة بين المؤمن وما يOOؤمن بOOه؛
يًا لها، وليس مالكًا لها، بل عبدٌ اهتدى إليهOا، وليس  فالمؤمن ليس منتجًا للحقيقة، بل متلق
 مصدر يقينها، بل المستنير بنورها. وكلما نسي هذا الفOارق، تحOول الإيمOان من عبوديOةٍ لله
 إلى تمركزٍ خفي حول الإنسان، كأن الحقOOائق الدينيOOة لا تكOOون إلا بمقOOدار حضOOورها في

شعوره، أو كأن الغيب يحتاج إلى حرارة وجدانه كي يثبت.
ا زًا يدور الوجOOود حOOول تصOOديقه، بOOل يجعله مخلوقً  والقOOرآن لا يجعOOل الإنسOOان مرك
خلق  داخل نظامٍ من الحقائق يسبقه ويحيط به ويتجOOاوز عمOOره. كان الله سOOبحانه قبOOل أن يُ
لًا بأسمائه وصفاته، لا يتوقف وجOOوده على معرفOOة أحدٍ من خلقOOه.  الإنسان، ولم يزل كام
خلق العقOOول الOOتي سOOتؤمن بOOه أو تجحده، وكانت الآخرة  وكان قضOOاؤه نافOOذًا قبOOل أن تُ

موعدًا مقررًا قبل أن يبدأ تاريخ البشر فوق الأرض.
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 فالحقيقة الإلهية لا تبدأ من الإنسOOان، وإن بدأ وعي الإنسOOان منهOOا؛ والآخرة لا تبOOدأ
من الإيمان، وإن بدأت حياة المؤمن الحقيقية حين استيقنها.

الفرق بين وجود الحقيقة وحضورها في القلب
ةً  توجد الحقيقة في ذاتها، ثم قد تحضر في وعي الإنسان أو تغيب عنه؛ وقد تكون قائم
لًا لا يلتفت إليها. وهذا الغياب النفسي لا يصيب رًا كام  في الخارج، بينما يعيش المرء عم
تُنسى، وإنمOOا يفقOOد ئًا من وجودهOOا حين   الحقيقOOة، بOOل يصيب صOOاحبها؛ فهي لا تفقOOد شي

الغافل إمكان الاهتداء بها.
 فالشOOمس في السماء لا يخلقهOOا فتح العين، لكن العين المفتوحة تسOOتقبل ضOOوءها؛
 والطريق لا ينشأ حين يهتدي إليOOه المسافر، لكن معرفتOOه بOOه تحميOOه من التيOOه؛ والدواء لا
 يكتسب خصائصه حين يثق به المOريض، لكن ثقتOه الصOحيحة تدفعOه إلى تناوله. كذلك
 الآخرة لا يصنعها الإيمان، وإنما يفتح الإيمان للإنسان نافOOذةً عليهOOا، فيراهOOا بخبر الله قبOOل

ةً بالحس. أن تصبح مرئي
ةٌ بوعد OOالأولى ثابتOOان؛ فOOا في الإنسOOة أثرهOOوهنا ينبغي التمييز بين حقيقة الآخرة وحقيق 
 الله، أمOOا الثانيOOة فتختلOOف باختلاف القلوب. قOOد تكOOون الآخرة في قلب مOOؤمنٍ حاضرةً
قٍّ يؤديOOه؛ وقOOد تكOOون في OOذه، وكل حOOحتى تكاد تؤثر في كل كلمةٍ يقولها، وكل قرارٍ يتخ 
ا. لكن هOOذه ةً لا تكاد تتجOOاوز اللسان؛ وقOOد ينكرهOOا ثالثٌ تمامً  قلب آخر عقيOOدةً هامشOOي

الدرجات لا تصف الآخرة، بل تصف وعي الناس بها.
 فالاختلاف ليس في حقيقة اليOOوم الآخر، وإنمOOا في مقOOدار انكشOOافه للقلوب؛ وليس
 في قOOوة وقوعه، وإنمOOا في قOOوة أثره في السلوك. الآخرة واحدة، لكن النOOاس لا يعيشOOون
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 تجاهها على حالٍ واحدة: منهم من يسير إليها وهو يراها ببصيرته، ومنهم من يسير إليها وقOOد
غطاها النسيان، ومنهم من يسير وهو يصر على أنها ليست في نهاية الطريق.

رًا في الحيOOOاة، لكنOOOه لا يمنحهOOOا وجOOOودًا في  إن حضOOOور الآخرة في القلب يمنحهOOOا أث
 الكون؛ وهOOذا الفOOارق الدقيق يحفOOظ العقيOOدة من أن تتحOOول إلى تجربOOةٍ شOOعورية خاصOOة،
 كأن لكل مؤمنٍ آخرته التي يصنعها إيمانه، ولكل منكرٍ عدمه الذي يصنعه إنكاره. ليست

ةٌ إلى حقيقة واحدة. ةً بين الذوات، بل الذوات كلها محمول الحقيقة موزع
المؤمن لا يخلق الغيب بتصديقه

﴾يقول الله تعالى:  يْبِ غَ لْ بِا نُونَ  يُؤْمِ لَّذِينَ   ، ولم يقOOل: الذين يصOOنعون الغيب بإيمOOانهم؛﴿ا
ا  فحرف الباء يكشف جهة التعلق: هناك غيبٌ سOOابقٌ في حقيقتOOه، ثم يأتي الإيمOOان متعلقً
 بOOه. فالإيمOOان فعOOل الإنسOOان، أمOOا الغيب فخبر الله وخلقOOه وقضOOاؤه. الأول موقOOفٌ من

ةٌ لا يقوم وجودها بهذا الموقف. الحقيقة، والثاني حقيق
 إن المOOOؤمن حين يصOOOدق بالبعث لا يضOOOيف إلى قOOOدرة الله قOOOدرة، وحين يصOOOدق
 بالحساب لا ينشئ ميزانOOه، وحين يرجOOو الجنOOة لا يبنيهOOا برجائOOه، وحين يخOOاف النOOار لا
ةٌ بمOا شOاء الله لهOا من وجOود، وإنمOا يصOنع الإيمOان في Oائق قائمOذه الحقOه. هOدها بخوفOيوق 

لًا يستحضرها، وإرادةً تستعد لها. بًا يعرفها، وعق المؤمن قل
ةً لإنتOOاج الواقOOع، كأن ر الإيمOOان من الOOوهم الذي يجعOOل الاعتقOOاد وسOOيل  وهOOذا يطهّ
لًا  الإنسان إذا آمن بشيءٍ على نحوٍ كافٍ صار الشيء موجودًا. فليست قOOوة التصOOديق دلي
 على صدق موضOOوعه؛ قOOد يOOوقن الإنسOOان بالباطل، ويسOOتميت في الدفاع عنOOه، ولا يمنحه
ةً يفتقدها. وقد يتردد في الحق، ولا يسلبه تردده ثبوته. الصOOدق ليس مقOOدار  يقينه حقيق
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 الشعور، بل مطابقة الخبر للواقع؛ والإيمOOان الصOOحيح ليس مOOا اشOOتد حضOOوره في النفس
فحسب، بل ما تعلق بما أخبر الله به على الوجه الذي أخبر به.

عًا من ا لأمOاني النفس على الغيب، بOل خضOو  لذلك لا تكون العقيدة القرآنية إسOقاطً
ةً تناسOOOب  النفس للغيب الذي كشOOOفه الOOOوحي. لا يقOOOول المOOOؤمن: سأصOOOنع لنفسي آخر
 حاجتي؛ بل يقول: سأعيد بناء حياتي على أساس الآخرة التي أخبرني بها ربي. ولا يختOOار
تُؤخذ بالتجزئOOة وفOOق الهOOوى؛ فمن آمن  منهOOا مOOا يريحOOه ثم يOOترك مOOا يثقله، لأن الحقيقOOة لا 
رّغ الحساب من مضOمونه لأنOه يزعجOه، لم يتلقَّ خبر الله، Oق رجاءه، ثم فOا توافOبالجنة لأنه 

وإنما أعاد تشكيله على صورة نفسه.
 إن الإيمان الصادق لا يمنح النفس سيادةً على الغيب، بل يOOنزع منهOOا هOOذه السيادة؛
 يعلمها أن ما عند الله حق، سواء وافق أمانيها أم خالفها، وأن دورها ليس تعديل الخبر،

بل تصحيح موقعها منه.
مًا على صدق المؤمن ليس صدق الآخرة قائ

 قد يضعف المOOؤمن، وقOOد يعصي، وقOOد يعيش في بعض لحظاتOOه دون مستوى يقينOOه،
 لكن ضعفه لا يمس حقيقة ما آمن به. فالآخرة لا تسOOقط بسOOقوط بعض المؤمOOنين، ولا
 تتحول إلى وهم بسبب تناقضٍ في سلوك من ينتسبون إليها. إن سوء تمثل الإنسOOان للحقيقOOة

ةٌ عليها. ةٌ عليه، لا حج حج
ا يتحOOدث  وهذا من الفروق التي تختلط في كثOOير من الجOOدل؛ فقOOد يرى أحدهم مؤمنً
 عن الحساب ثم يظلم، أو يذكر الجنOOة ثم يلهث وراء الدنيا، فيتصOOور أن تنOOاقض المOOؤمن
 يكشف ضOOعف العقيOOدة نفسها. لكنOOه في الحقيقOOة يكشOOف أن معرفOOة الإنسOOان بالحق لا
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مًا تمام استجابته له. المريض قد يعرف ضرر السم ثم يتناوله، ولا يجعل فعله السم  تعني دائ
عًا؛ والمسافر قد يعرف الطريق ثم ينحرف عنه، ولا يغير انحرافه وجهة الطريق. ناف

ةً تستمد صلاحيتها من كمال أتباعها؛ إنهOOا خبر الله، والمؤمنOOون  إن الآخرة ليست نظري
 أنفسهم محكومون بها. فOOإذا خالفوا مقتضOOاها صOOاروا أول من تقOOوم عليهم الحجOOة؛ لأن من
حاسب لم ينفِ الحساب،  علم ليس كمن جهل، ومن ذكر الحساب ثم تصرف كأنه لن يُ

بل أثبت حاجته إلى أن يتحول إيمانه من معلومةٍ محفوظة إلى يقينٍ حاكم.
 ولهذا لا يضع القOOرآن المOOؤمن خارج دائرة التحذير لمجOOرد إيمانOOه الاسمي، بOOل يخاطبOOه،
 ويذكّره، ويحذره من الغفلة، ويطالبه بأن يحقق معنى التصديق في العمل. فالإيمOOان ليس
ةٌ بالحقيقOOة تقتضي الخضOOوع OOةً من الحساب، بل معرف  شهادة ملكيةٍ على الجنة، ولا حصان

لها. وكلما كان الخبر أوضح في القلب كانت مسؤولية صاحبه أعظم.
مٌ على صOOدق الله، لا على اسOOتقامة كل من آمن بهOOا؛ ولOOو كان  إن صدق الآخرة قOOائ
ةٌ سOالمة. لكن الحOق يبقى  الحق يتضرر بأخطاء المنتسبين إليه، لما بقيت في الأرض حقيق

يُوزن هو بهم. يُوزن الناس به، ولا  ا، و حقًّ
الإيمان اعترافٌ لا تفويضٌ للوجود

 حين يقول المؤمن: آمنت باليوم الآخر، فإنه لا يصOOدر أمرًا للكOOون بأن يقيم القيامOOة،
 بOOل يعOOترف بأن أمر الله نافOOذٌ فيOOه وفي الكOOون؛ ولا يقOOرر مستقبل الوجOOود، بOOل يقOOر
 بالمستقبل الذي قOOرره الله. الإيمOOان في جOOوهره خروجٌ من وهم التحكم إلى مقOOام التسليم

الواعي؛ أن يعرف الإنسان أنه لا يملك نهاية القصة، وإن كان يملك اختيار دوره فيها.
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ا يشبه تفضOOيل ا حرًّ يًّ  وقد يميل الوعي الحديث إلى تصور الاعتقاد بوصفه اختيارًا شخص
يُعامOOل  نمOOطٍ فكري على آخر؛ فيقOOال: هOOذا يOOؤمن بوجOOود الآخرة، وذاك لا يOOؤمن بهOOا، ثم 
 الموقفOOان كأن كل واحد منهمOOا صحيحٌ داخل تجربOOة صOOاحبه. لكن الآخرة ليست ذوقًا
ا حOOتى يقتصر أثرهOOا على ةً لمن يرفضها، ولا رمزًا ثقافيًّ ةً لمن يحبهOOا وباطل  حتى تكOOون صحيح
رٌ عن العالم والإنسان، والخبر إما أن يطOOابق الواقOOع وإمOOا ألا  المجتمع الذي يتبناها. إنها خب

يطابقه؛ ولا يستطيع التعدد النفسي أن يحوّل النقيضين إلى حقيقتين في الخارج.
ثًا وغير مبعOOوث في الOOوقت نفسه بحسب اعتقOOاده،  لا يمكن أن يكون الإنسOOان مبعو
 ولا أن يكون هناك حسابٌ للمؤمن وعدمٌ للمنكر، ولا أن توجد الجنOOة والنOOار داخل وعي
ةٌ وجوديOOة عامOOة: إذا  من صOOدق بهمOOا ثم تزولا خارج وعي من أنكرهمOOا. إن البعث قضOOي

ا في مواجهة كل موقف. ا، كان حقًّ وقع، وقع على الجميع؛ وإذا كان حقًّ
 فالإيمOOان اعترافٌ بهOOذه العموميOOة؛ أن يخOOرج الإنسOOان من ضOOيق تجربتOOه الخاصOOة إلى
ا. والمنكر، حOOتى حين يزعم أنOOه اختOOار ألا يOOؤمن، لم يختر  الحقيقة التي تشOOمل الخلق جميعً

المصير الذي يريده، بل اختار موقفًا من مصير لا يملكه.
لا يمنحها رجاء المؤمن وجودها

قًا إليهOOا حOOتى تصOOير أكOOثر حضOOورًا في نفسه  إن المؤمن يرجو الجنة، وقد يمتلئ قلبه شو
 من أشياء يلمسها بيده، لكن رجاءه لا يخلقهOOا. ولOOو خفت رجاؤه في سOOاعة ضOOعف، لمOOا
 نقص من نعيمهOOا شيء؛ ولOOو عجOOز خياله عن تصOOورها، لمOOا ضOOاقت عمOOا أعده الله لعبOOاده.

ةٌ عن شدة رغبته فيها. فالجنة أكبر من قدرة المؤمن على تخيلها، كما أنها مستقل
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مًا يصOOنعه، بOOل قًا؛ لأن المؤمن لا يرجو وه  وهذه الاستقلالية نفسها تجعل الرجاء صاد
 يرجو دارًا أخبر الله بها، ويعمل لنعيمٍ قائمٍ بوعده. إن الأمOOل الذي يصOOنع موضOOوعه يظOOل
 مهOددًا بالانهيOار حين تضOعف النفس، أمOا الرجاء المتعلق بحقيقOةٍ خارجهOا فيستطيع أن

اينهض بها؛ لأنه لا يستمد قوته من مزاجها وحده، بل من صدق الوعد:  هِ حَقًّ لَّ  ﴿وَعْدَ ال
لًا﴾ قِي هِ   لَّ دَقُ مِنَ ال صْ .وَمَنْ أَ

 ولذلك لا يقول المؤمن: ستكون الجنOOة لأنني أرجوهOOا، بOOل يقOOول: أرجOOو الجنOOة لأنهOOا
ئًا OOيّن. فالرجاء ليس منش بُ  حق، وأثق بها لأن الله وعد، وأسعى إليها لأن الطريق إليهOOا قOOد 

للموعود، وإنما هو استجابة القلب للموعود.
 وكذلك الخOOوف من النOOار لا يمنحهOOا حقيقتهOOا؛ فOOالمرء قOOد ينساها أو يستبعدها أو
 يخفف ذكرها، لكن النار لا تبرد حين يبرد خوفه منها. الخوف الصOOحيح إدراكٌ للخطOOر،
 لا إنتاجٌ له؛ وغيابه لا يدل على غياب المخOOوف، فقOOد يكOOون النOOائم أكOOثر النOOاس أمنًا في

شعوره وهو أقربهم إلى الخطر.
مًا حجم الحقائق؛ فقد يرتعب الإنسان من وهمٍ لا وجOOود له،  إن المشاعر لا تقيس دائ
ا لمOا نشOعر بOه تجاههOا،  ويطمئن إلى خطرٍ يحيط به. لذلك لم يجعل الله صOدق الآخرة تابعً
ا لمعرفتنOOا بصOOدقها. فOOإذا علم القلب قOOامت فيOOه الخشOOية  بOOل جعOOل الشOOعور الصOOحيح تابعً

ةً والنار نارًا. والرجاء، وإذا غفل ضعفا، بينما تبقى الجنة جن
يّر الرؤية لا الحقيقة اليقين يغ

يّر طريقOOة رؤيOOة الدنيا. حين يّر الآخرة، بOOل يغ  مOOا الذي يفعله اليقين إذن؟ إنOOه لا يغ
 يستقر اليوم الآخر في قلب المؤمن، لا تكتسب الآخرة وجOودًا جديدًا، وإنمOا تفقOد الدنيا
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نًا لا ضمانة، والألم ةً لا نهايOOة، والقOOوة امتحا  ادعاءهOOا بأنهOOا كل الوجOOود. يرى المOOال وسOOيل
ءً، والعمل بذرةً ستظهر ثمرتها وإن تأخرت. رًا، والموت عبورًا لا فنا مًا أخي ةً لا حك مرحل

رًا في عين الغافOل يصOغر،  إن اليقين يعيOد ترتيب النسب داخل الOوعي: مOا كان كبOي
هٌ آخر في ميزان الأبد. لكنOOه ةً يظهر له وج  وما كان بعيدًا يقترب، وما كان خسارةً محض
 لا يصنع هذه الأبعاد من العدم؛ إنها آثارٌ واقعية للحقيقة الأخروية، أدركهOOا المOOؤمن قبOOل

غيره.
ةً بعد الموت، بل يقدم نفسه لأنه صدق بالحياة التي أخبر  فالشهيد لا يخلق بإيمانه حيا
 الله بهOOا؛ والصOOابر لا يخترع أجرًا كي يحتمOOل، بOOل يحتمOOل لأنOOه يعلم أن الأجر لا يضOOيع؛
ةً لتطمئن نفسه، بل يقاوم هواه لأنه يعلم أنه سOOيقف أمOOام ةً أخروي  والعادل لا يصنع محكم

المحكمة التي أقامها الله.
 ومن هنا تكOOون الأعمOOال ثمOOرة الإيمOOان، لا مصOOدر صOOدق الآخرة. يسOOتطيع المOOرء أن
 يسOOتدل بأثر اليقين في النفOOوس على قوتOOه، لكنOOه لا يجعOOل صOOلاح المؤمOOنين هOOو البرهOOان
ةٌ وإن لم OOة آتيOOالخبر ثابتٌ وإن قصّروا في تمثله، والواقعOOوم الآخر؛ فOOود اليOOالوحيد على وج 

يبنوا حياتهم عليها.
الإيمان لا يحوّل الغيب إلى ملكية خاصة

ا بهم: نحن المؤمنOOون نًا خاصًّ  حين يؤمن قومٌ بالآخرة، قد يتسلل إليهم وهمٌ يجعلها شأ
 بهOOOا، فهي حقيقتنOOOا الOOOتي تميزنا عن غيرنا. ولكن الآخرة لا تخص المؤمOOOنين من جهOOOة
 الوقOOوع، وإن تمOOيزوا بتصOOديقها والاسOOتعداد لهOOا؛ فهي موعد البشرية كلهOOا، ومصOOير كل

نفس، واليوم الذي يجمع الله فيه من آمن ومن كفر، ومن ذكر ومن غفل.
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 إن المؤمOOOنين لا يملكOOOون حقيقOOOة الآخرة، بOOOل يحملون خبرهOOOا؛ ولا يحتكرونهOOOا، بOOOل
 يشهدون بهOOا على النOOاس. ومهمتهم ليست أن يحولوهOOا إلى علامOOة هويOOة مغلقOOة، وإنمOOا أن
 يبلغOOOوا أن الجميOOOع صOOOائرون إليهOOOا. فOOOالمنكر ليس خارج نطاقهOOOا لأنOOOه لم يدخل في جماعة

المؤمنين، بل هو واقع تحت حكمها وإن رفض اسمها.
ا في الإنذار:  ةَولهOOذا كان خطOOاب القOOرآن عالميًّ لَ زَ لْ نَّ زَ كُمْ إِ بَّ رَ وا  قُ تَّ اسُ ا ا النَّ هَ يُّ يَا أَ ﴿ 

مٌ﴾ ءٌ عَظِي  شَيْ عَةِ  ا ةًالسَّ OOون وحدهم؛ لأن زلزلة الساعة ليست تجربOOا المؤمنOOل: يا أيهOOلم يق . 
ةً لمن صOOدق بهOOا، بOOل حدثٌ يعم النOOاس. الإيمOOان يحOOدد كيفيOOة اللقOOاء، لا أصOOل OOعقدي 

الاشتراك فيه.
 والفارق شديد الأهمية؛ فالقول إن الآخرة »حقيقة المؤمن« قد يOOوهم أن غير المOOؤمن
 يعيش خارجهOOا، كما يعيش الإنسOOان خارج معتقOOدٍ لا يتبنOOاه. أمOOا القOOرآن فيعلن أن غير
 المOOؤمن لا يعيش خارج الآخرة، بOOل يعيش غير واعٍ بموقعOOه منهOOا. إنOOه ليس متحOOررًا من
 المصير، بل محرومٌ من معرفته؛ وليس قد اختار عالمًا بلا حساب، بOل اختOار أن يدخل

الحساب بلا استعداد.
ةً لأنها غيبية لا تصبح الحقيقة ذاتي

 يظن بعض الناس أن ما دام الغيب غير قابلٍ للمشاهدة الآن، فلا بد أن يكOOون أمرًا
ا متعلقًا بالإيمان الشخصي؛ فكأن الموضوعية لا تكون إلا للمحسوس، وكل مOOا وراء يًّ  ذات
 الحس يتحول إلى تجربOOةٍ داخليOOة. لكن غيOOاب الشيء عن المشOOاهدة لا ينقله من الخOOارج
 إلى الداخل؛ فالوقOOائع المستقبلية غير مشهودةٍ الآن، ومOOع ذلك ليست مشOOاعر نفسية،

والأحداث البعيدة التي لم نرها لا تصبح خيالًا لمجرد غيابها عنا.
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مٌ بعدم وجود الشيء. إنه غائبٌ عنOOا، لا  الغيب وصفٌ لعلاقة إدراكنا بالشيء، لا حك
 غائبٌ عن الوجOOود؛ مجهOOولٌ لنOOا من جهOOة الحس، لا مجهOOولٌ لله؛ محجOOوبٌ إلى حين، لا

متوقفٌ على إيماننا كي يتكون.
ةٌ في حقيقتهOOا، وستصOOبح مشهودةً غدًا دون أن يتغOOير ةٌ اليOOوم، موضOOوعي  والآخرة غيبي
 أصل وجودها. الذي سيتغير هو أداة المعرفة: نعرفها الآن بالخبر الصادق، ونعرفها يومئذٍ
 بالمشاهدة القاهرة. ومن اشترط المشاهدة وحدها طريقًا للموضOOوعية جعOOل زمن الإنسOOان

معيارًا للحقيقة؛ فما لم يدخل لحظته الحالية نفاه، ولو كان قادمًا لا محالة.
ا، والموعد القOOادم  إن الفجر غيبٌ عمن يقف في ظلمة الليل، لكنOOه ليس شOOعورًا ذاتيًّ
ا، والمOOوت غيبٌ من حيث وقتOOه وكيفيتOOه، لكنOOه يًّ عًا نفس  غير مشهود، لكنه ليس اخترا

قًا بالإنسان. وكذلك القيامة: يحجبها المستقبل، ولا ينفيها. أشد الحقائق التصا
الإيمان لا يزيد في ملك الله

 لا ينتفOOع الله بإيمOOان المؤمOOنين، ولا يتضرر بكفOOر الكافرين؛ فهOOو الغOOني عن العOOالمين،
ا عن إيمOOانهم، فOOإن وعده  وملكه لا تزيده طاعة ولا تنقصOOه معصOOية. وإذا كان الله غنيًّ
ةً يمنحهOا الوجOود إذا لًّا عن مOواقفهم؛ فهOو لم يجعلهOا جائز  بالآخرة أولى أن يكOون مستق

ةً يلغيها إذا اتفقوا على الرفض. صدق الناس، ولا عقوب
نْكُمْ﴾يقول تعالى:  يٌّ عَ هَ غَنِ  لَّ نَّ ال رُوا فَإِ فُ تَكْ نْ  يٌّ، ويقOOول: ﴿إِ هَ غَنِ  لَّ نَّ ال رَ فَإِ  فَ  ﴿وَمَنْ كَ

مِينَ﴾ لَ عَا لْ  . فالكفر لا يهدد سلطان الله، وإنما يعود على صاحبه؛ والإيمان لا يضOOيفعَنِ ا
 إلى ملك الله، وإنمOOا ينقOOذ المOOؤمن. إن الله لا يطلب من الإنسOOان التصOOديق ليستكمل بOOه

ةً وعدلًا، حتى يتخذ موقفًا صحيحًا من وجوده ومصيره. ةً ناقصة، بل يأمره به رحم حقيق
56



مَاومن هنا تظهر العبودية في أن يعلم الإنسان أن نفع إيمانه راجعٌ إليه:   نَّ  فَإِ رَ  كَ   ﴿وَمَنْ شَ
مٌ﴾ يٌّ كَرِي بِّي غَنِ رَ نَّ  فَإِ رَ  فَ هِ وَمَنْ كَ نَفْسِ لِ رُ  كُ  يَشْ ئًا إذا كفOOر، لكن هOOو  . فالآخرة لن تفقد شي

 الذي يفقOد القOدرة على الاسOتعداد؛ والجنOة لا تحتOاج إلى رجائOه، لكن هOو المحتOاج إلى
رحمة الله؛ والنار لا تستمد اشتعالها من إنكاره، لكن إنكاره قد يقوده إليها.

إن العقيدة لا تحرس ملك الله، بل تحرس الإنسان من أن يعيش ضد الحقيقة.
المؤمن شاهدٌ لا خالق

 إذا استقرت هذه القاعدة، عرف المOOؤمن مهمتOOه: أن يكOOون شOOاهدًا على الحقيقOOة، لا
لًا على  من يدّعي إنشOOاءها أو امتلاكهOOا. يشهد للآخرة في قوله وعمله، ويجعOOل سOOلوكه دلي
 أنOOه أخذ خبر الله مأخذ الجOOد، ويدعو النOOاس لا لأن الواقعOOة تحتOOاج إلى أصOOواتٍ تدافع

عنها، بل لأن الناس يحتاجون إلى من يوقظهم قبلها.
يّر مضمون الشهادة لتصبح مقبولة، ولا يحذف منهOOا مOOا يثقOOل  والشاهد الصادق لا يغ
 على السامع، ولا يحول الحقيقة إلى رمزٍ حتى يرضى عنها العصر؛ لأن أمانته ليست لذوق
 المتلقين، بل للخOOبر الذي يحمله. يمكنOOه أن يحسن البيOOان، وأن يقيم البرهOOان، وأن يخOOاطب
ةً إلى حالةٍ نفسية،  العقول بالحكمة، لكن لا يملك أن ينقل الآخرة من كونها دارًا حقيقي

أو من حسابٍ واقع إلى استعارةٍ أخلاقية، بحجة تقريبها إلى من يستبعدها.
نًا لهOOا، بOOل استبدالٌ بهOOا. ومOOا فائدة أن يقبOOل يّر الحقيقة ليس بيا  إن التقريب الذي يغ
قُبOل فرغت من البعث والحساب والجنة والنار؟ لقOد   الإنسان فكرةً اسمها الآخرة بعد أن أُ

ةً دينية. رُفض المسمّى، وبقي المنكر على إنكاره وإن استعمل لغ الاسم و
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 أما المOؤمن الشOاهد فيقOول: هي حOق لأن الله أخبر بهOا؛ نفهم من حكمتهOا مOا نفهم،
 وتخفى علينا من كيفيتها أشياء، لكن خفاء التفصيل لا يجيز لنا إلغOاء الأصOل. ثم يجتهOد
ةً مOOع شهادته، حOOتى لا تتحOOول الآخرة على لسانه إلى خبرٍ ينقضOOه  أن يجعOOل حياتOOه متسق

سلوكه كل يوم.
ا ما يصنعه الإيمان حقًّ

ةً  الإيمOOان لا يصOOنع الآخرة، لكنOOه يصOOنع الإنسOOان المستعد لهOOا؛ وهOOذه ليست نتيج
ا لا يستبد ا ترى مOOا وراء العاجل، وقلبً  صغيرة، بل هي وظيفة العمر كله. إنه يصنع عينً
بًا عن علم الله، وإرادةً تسOOتطيع أن ترفض رًا يعلم أن الخلوة ليست غيا  بOOه الحاضر، وضمي

نًا يزن كلمته لأنه يعلم أنها مكتوبة. اللذة القريبة من أجل النجاة البعيدة، ولسا
ةً بين السر والعلن؛ لأن الحساب لا يقOOOف عنOOOد ظOOOاهر  يصOOOنع في الإنسOOOان وحد
 الأفعال، ويحرره من عبوديOOة رأي النOOاس؛ لأن المحكمOOة الأخيرة ليست بأيديهم، ويمنحه
 شجاعة الوقوف مع الحق؛ لأن خسارة الدنيا لا تعني خسارة المصير. ويجعله أرحم بالخلق
 وأشOد خوفًا من ظلمهم؛ لأنOه يعلم أن الحقOوق لا تمOوت بمOوت أصحابها، وأن مOا عجOزت

محاكم الأرض عن بلوغه سيظهر أمام الحكم العدل.
 هذه كلها صناعة الإيمان، لكنها تقع في مساحة التكليف، لا في حقيقة اليوم الآخر.
ةٌ سواء تحققت هذه الثمار في الناس أم لم تتحقق، لكن المؤمن الذي لم يصOOنع  فالآخرة آتي

فيه إيمانه استعدادًا يحتاج إلى مراجعة صدق حضور العقيدة في قلبه.
ا ةً كليًّ OOه محكومOOان: أنا أؤمن بالآخرة، ثم تبقى حياتOOول الإنسOOود أن يقOOفليس المقص 
 بمنطق الدنيا؛ يخون إذا أمن العقوبة العاجلة، ويظلم إذا امتلك القOOوة، ويتنOOازل عن الحOOق

58



رٌ لا صOOلة له بواقعOOه. إن هOOذا لا ينفي أصOOل إيمانOOه  إذا خسر المصلحة، كأن الحساب خب
بالضرورة، لكنه يكشف أن الحقيقة لم تبلغ بعدُ مركز القرار فيه.

الإيمان الصحيح لا يخلق الآخرة، لكنه يخلق في الحياة أثر الآخرة قبل مجيئها.
تُثمر في وعينا الآخرة حق ولو لم 

 ومع كل ما يصنعه الإيمان من أثر، ينبغي أن تبقى القاعدة محفوظة: لOOو عاش إنسOOانٌ
ا؛ ولOو عجOز الخطبOاء نًا بالآخرة ولم يدرك جميع أبعادهOا الوجوديOة، لبقيت الآخرة حقًّ  مؤم
 عن بيان حكمتها، لما نقص من وقوعهOOا شيء؛ ولOOو أخفقت مجتمعOOاتٌ مؤمنOOة في تحويلهOOا

ا لها. إلى عدلٍ وأمانة، لكان إخفاقها شاهدًا عليها لا نقضً
ختOOOبر فقOOOط بمقOOOدار نجOOOاح البشر في تمثلهOOOا؛ لأن البشر محOOOدودون،  إن الحقيقOOOة لا تُ
 تتنازعهم الأهواء والغفلات. وقد يحمل الإنسان أثمن حقيقOOةٍ ثم يفOOرط في مقتضOOاها، كما
تُدان العين الOOOتي يُدان النOOOور بإغمOOOاض العين، وإنمOOOا   يحمOOOل مصOOOباحًا ثم يغلق عينيOOOه. لا 

اختارت الظلام مع وجوده.
ا على الادعاء أن كل من آمن بهOOا  ولهذا لا ينبغي أن نجعOOل الدفاع عن الآخرة معلقً
 صار أفضل بالضرورة؛ فالتاريخ والواقع يشهدان أن الإيمان قد يضOOعف أثره، وأن المعرفOOة
 قد تنفصل عن العمل. البرهان الأصدق هو خبر الله ودلائOOل الOOوحي وقدرتOOه على الخلق
 والإعادة؛ أما صلاح المؤمن فهو ثمOOرةٌ مطلوبOOة وشهادةٌ نافعOOة، لكنOOه ليس المصOOدر الذي

تقوم عليه الحقيقة.
 إن الآخرة لا تحتOOاج إلى مثاليOOة المOOؤمن كي تكOOون، لكن المOOؤمن يحتOOاج إلى صOOدق

الآخرة كي يعرف مقدار تقصيره ويعود.
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قبل أن يتحول الإيمان إلى رؤية
ا؛ أمOOOا في  في الدنيا ينقسم النOOOاس إلى مOOOؤمنٍ ومنكر، لأن باب الغيب مOOOا يزال قائمً
 الآخرة فلن يبقى هOOذا الانقسام من جهOOة الاعتراف بالوجود. سOOيرى الجميOOع، وسOOيعلم
 الجميOOع، وستسقط إمكانيOOة أن يقOOول أحد إن القيامOOة مجOOرد فكرةٍ لأصحابها. لكن الفOOرق
ا، والمنكر عرف حين  سOOيكون في زمن المعرفOOة: المOOؤمن عرف حين كانت المعرفOOة تكليفً

صارت المعرفة نتيجة.
 وهذا هو شرف الإيمان بالغيب: أن يتطابق قلب الإنسان مع الحقيقOOة قبOOل أن تقهOOره
 المشOOاهدة؛ وأن يعطي خبر الله من الثقOOة مOOا يجعله يبني عليOOه حياتOOه، لا أن ينتظOOر حOOتى

يرى ثم يقر بما لم يعد في وسعه إنكاره.
ايقول تعالى عن المجOOرمين:  نَ بَّ رَ هِمْ  بِّ دَ رَ سِهِمْ عِنْ ءُو رُ و  نَاكِسُ ونَ  رِمُ مُجْ لْ ذِ ا رَى إِ تَ  ﴿وَلَوْ 

ونَ﴾ قِنُ مُو ا  نَّ  حًا إِ  الِ لْ صَ نَعْمَ ا  عْنَ فَارْجِ نَا  مِعْ نَا وَسَ صَرْ بْ   . لقOOد جاء اليقين، لكنOOه جاء بعOOدأَ
 انقضاء وظيفته الامتحانية؛ أبصروا وسمعوا، غير أن طلب الرجوع يكشف أن الحقيقOOة لم

يّر أعمالهم. تكن تحتاج إلى يقينهم المتأخر، بل كانوا هم المحتاجين إلى يقينٍ سابق يغ
نُونَ﴾إن قولهم:  قِ مُو ا  نَّ  ئًا إلى الواقعOOة الOOتي أحاطت بهم؛ إنOOه يصOOف﴿إِ   لا يضيف شي

 تحطم الإنكار في داخلهم. لكن المعرفة التي لا تستطيع أن تعود إلى زمن العمOOل تصOOبح
 حسرةً، لا هدايOOة؛ وترى الحقيقOOة، لكنهOOا لا تملك أن تعيOOد تشOOكيل المصOOير الذي كتبتOOه

أيام الغفلة.
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الحقيقة لا تتقوى بنا
نًا أنه حين يدافع عن الآخرة فإنه يقOOوي حقيقتهOOا أمOOام المنكرين؛  قد يشعر المؤمن أحيا
ا بحججنOOا، وإن ازداد ظهOOوره للنOOاس، ولا يضOOعف في ذاتOOه  لكن الحOOق لا يزداد حقًّ
 بعجزنا عن البيان، وإن خفي عن بعض العقول. نحن نقوّي حضOOور الحقيقOOة في الOOوعي،

ا فيها. لا حقيقتها في الوجود؛ ونزيل الشبهة عنها عند الناس، لا نقصً
عًا عميقًا؛ فهو لا يحمل الآخرة على كتفيOOه، ولا يخشى  وهذا يمنح الداعية والمفكر تواض
 عليهOOا من سOOقوطٍ إن عجOOز عن إقنOOاع الجميOOع. عليOOه البلاغ والبيOOان وإقامOOة الحجOOة، أمOOا أمر
 الحقيقOOOOة فثOOOOابتٌ بالله. وإذا أعرض النOOOOاس، فليس معOOOOنى ذلك أن الآخرة خَسرت

تُرى. ةً أخرى لرؤيتها قبل أن  مناظرتها، بل أن المعرضين خسروا فرص
ةٌ OOثرة الإنكار فتنOOافة إلى وعد الله؛ وكOOوةٌ مضOOاس، لا قOOةٌ للن OOان نعمOOثرة الإيمOOإن ك 
رٌ على قضOOائه. فالساعة لا تسOOأل عن عدد المصOOوتين لمجيئهOOا، والنفخة لا OOاس، لا خطOOللن 

لًا استبعد البعث. ةً لأن عصرًا كام تنتظر موافقة الحضارات، والقبور لا تبقى مغلق
الإيمان الذي يضع الإنسان في موضعه

 أعظم ما يفعله الإيمان بالآخرة أنOOه يعيOOد الإنسOOان إلى حجمOOه الصOOحيح: مخلوقٌ مكرم،
يّد الحقيقOOة؛ قOOادرٌ على أن يحOOدد موقفOOه، لكنOOه  مختارٌ في مساحة التكليف، لكنه ليس س
 عاجزٌ عن تحديد المصير الكوني؛ يملك أن يطيOOع أو يعصي، لكنOOه لا يملك أن يلغي اليOOوم

الذي يظهر فيه أثر الطاعة والمعصية.
خلق له؛ ينقOOذه من وهم أن  وهذا الموضع لا يهين الإنسOOان، بOOل ينقOOذه من حمOOلٍ لم يُ
 الوجود ينتظر تفسيره حتى يكون، وأن الحقائق لا تقOOوم إلا داخل وعيOOه، وأنOOه يسOOتطيع
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 بالإعراض أن يحذف ما لا يريده من بنية الكون. حين يعرف أنOOه عبOOدٌ داخل حقيقOOة
أكبر منه، تتحول حريته من محاولة السيطرة على المصير إلى حسن الاختيار في الطريق.

 إنه لا يقول: سأؤمن بالآخرة لكي تكون، بل: سأؤمن بها لأنهOا سOتكون. ولا يقOول:
 سOOأرجو الجنOOة حOOتى أصOOنعها في مخيلOOتي، بOOل: سOOأعمل لهOOا لأن ربي وعد بهOOا. ولا يقOOول:
 سأرفض النار لعل رفضي يمحوها، بOOل: سOOأهرب منهOOا إلى رحمOOة الله بالطاعة والتوبOOة. هنOOا

ينتقل الإيمان من التمني إلى العبودية، ومن صناعة الوهم إلى الاستعداد للحقيقة.
وعند هذا الحد تتضح خلاصة الفصل:
 الإيمان لا يمنح الآخرة حقيقOOة الحOOدوث، بOOل يمنح المOOؤمن بصOOيرة الاسOOتعداد؛
 ولا ينقل اليوم الآخر من العدم إلى الوجود، بل ينقOل الإنسOان من الغفلة عنOه

إلى الوعي به.
ا ا لOOو أنكرهOOا المنكر، وسOOتظهر حقًّ قٌّ قبل أن يؤمن بها المؤمن، وستبقى حقًّ  فالآخرة ح
 حين يقف الجميع فيها. وإنما يقع أثر الإيمان والإنكار في الإنسان نفسه: هذا آمن بالحقيقOOة

لت طريقه، وذاك أنكرها فواصل السير إليها بلا زاد. فشكّ
 إن المؤمن لا يخلق الآخرة بإيمانه؛ إنه فقط يرفض أن ينتظر وقوعها كي يعترف بهOOا.
 يراهOOا اليOOوم بنOOور خبر الله، ليكOOون غدًا ممن يسOOتقبلون تحقOOق الوعد، لا ممن يكتشOOفون

متأخرين أن الحقيقة لم تكن يومًا في حاجة إلى تصديقهم.
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الفصل الخامس
يُلغي الموعد الإنكار لا 

 إذا كان الإيمOOان لا يصOOنع الآخرة، فOOإن الإنكار لا يسOOتطيع إلغاءهOOا؛ لأن التصOOديق
 والتكذيب فعلان يقعان في وعي الإنسان، أما القيامة ففعلٌ من أفعال الله، ولا يملك مOOا
 يجري داخل النفس البشرية أن يعطل ما قضاه الله في الوجود. يستطيع المنكر أن يرفض
 الخبر، وأن يسخر من البعث، وأن يعيد تفسير الموت بما يوافق رؤيتOOه، لكنOOه لا يسOOتطيع
تُعOOاد، ولا الساعة بألا تُبعثر، ولا الأجساد بألا   أن يأمر الزمن بالتوقف، ولا القبور بألا 

تقوم.
 إن الإنكار لا يتوجه في الحقيقة إلى الآخرة ذاتها؛ إذ لا تصل إليها يد الإنسOOان حOOتى
 تغيرهOOا، وإنمOOا يتوجه إلى صOOورته الذهنيOOة عنهOOا. يحOOذفها من حسابه، لا من الوجOOود؛
 ويقصيها من لغته، لا من موعدها؛ ويعيش كما لو أنها لن تقع، لكنه لا يجعلها بذلك أقل
عًا. وكل ما يحققه الإنكار هو أن يترك صاحبه بلا اسOOتعداد أمOOام اليOOوم الذي حاول  وقو

أن يخرجه من وعيه.
 إن من يغلق عينيOOه لا يلغي الطريOOق، لكنOOه يفقOOد القOOدرة على رؤيOOة منعطفاتOOه؛ ومن
 يكسر الساعة لا يوقف الزمن، لكنه يحرم نفسه معرفة ما مضى منOOه؛ ومن يرفض تحOOذير
 الخطOOر لا يزيOOل الخطOOر، لكنOOه يعطOOل الوسOOيلة الOOتي كان يمكن أن تنقOOذه. كذلك منكر
 الآخرة: لا يصيب الحقيقOOOة بإنكاره، وإنمOOOا يصيب بصOOOيرته؛ ولا يضOOOعف الموعد، وإنمOOOا

يضعف موقفه منه.
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 والقرآن حين يعرض أقوال المكذبين لا يعرضها كقوةٍ تنOOازع القيامOOة إمكان وقوعهOOا،
رًا من مظOاهر الغفلة والكOبر والاستبعاد. إنهم يقولOون، والساعة آتيOة؛ Oفها مظهOل بوصOب 
 ويسخرون، والموعد ثابت؛ ويطالبون بتعجيل العذاب، ولا يدركون أن اسOOتعجالهم نفسه

لا يقدم الموعد ولا يؤخره، وإنما يسجل عليهم طريقة استقبالهم للإنذار.
حق الإنسان في الموقف لا يعني سلطته على الحقيقة

 منح الله الإنسان قدرةً على الاختيار، فاستطاع أن يؤمن أو يكفر، ويطيOOع أو يعصي،
 ويذكر أو يغفOOل؛ لكن حريOOة الاختيOOار لا تعOOني السيادة على نتOOائج الاختيOOار، ولا تخOOوّل
 الإنسان أن يعيد كتابة نظام الوجOود كلمOا لم توافقOه نهايتOه. يسOتطيع أن يختOار موقفOه من
 النار، لكنه لا يختار طبيعتها؛ وأن يقرر كيف يعيش قبل الحساب، لكنOOه لا يقOOرر هOOل
ةً غير الOتي Oق نهايOرض على الطريOيكون الحساب؛ وأن يسلك طريقًا، لكنه لا يملك أن يف 

جعلها الله له.
 وهذا الخلط بين حرية اتخاذ الموقOOف وسOOلطة تغيOOير الحقيقOOة هOOو أحد أوهOOام الإنسOOان
 المعاصر؛ إذ قد يتصور أن احترام اختياره يقتضي أن تكOOون كل اختياراتOOه صحيحة، وأن
ا لمOOا اعتقOOده. لكن الحريOOة ا في الاعتقOOاد، أن يكOOون الواقOOع مطابقً  من حقه، مOOا دام حرًّ
 الأخلاقية لا تصOOنع حقOOائق متعOOددة؛ إنمOOا تضOOع الإنسOOان أمOOام حقيقOOةٍ واحدة، ثم تحمله

مسؤولية موقفه منها.
 للإنسOOان أن ينكر المOOرض، وليس للمOOرض أن يحترم إنكاره فيتوقOOف. وله أن يرفض
ا لرؤيتOOه. وله أن يتجاهOOل أجله،  قانون السقوط، وليس للأرض أن تعطل الجاذبيOOة إكرامً
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 وليس للموت أن يستأذنه. فلماذا يتحول حقه في رفض خبر الآخرة إلى دعوى ضمنية بأن
الرفض يستطيع إلغاءها؟

 إن الله لم يكره الإنسOOان على الإيمOOان في الدنيا؛ لأنOOه خلقOOه للابتلاء، لكنOOه لم يجعOOل
 كفره قوةً فوق قضائه. ترك له مساحة الموقف، ولم يترك له أمر المصير. وهOOذا هOOو معOOنى
بًا، بOOل  المسؤولية: لOOو كان الإنسOOان يملك تغيOOير الحقيقOOة بإنكارهOOا، لمOOا كان مخطئًا أو مصي
ا لعالمOOه؛ ولOOو كان كل اعتقOOادٍ يصOOنع نهايتOOه الخاصOOة، لمOOا كان للوحي وظيفOOة، ولا  خالقً

للتحذير معنى، ولا للحساب عدل.
 إن حريOOة الإنسOOان تثبت أنOOه مسؤول عن الطريOOق الذي اختOOاره، ولا تثبت أنOOه ربّ

الطريق ونهايته.
التكذيب لا يتجاوز صاحبه

هُ﴾يقول الله تعالى:  رُ يْهِ كُفْ لَ عَ فَ رَ  فَ  ؛ فالكفر لا يصعد إلى ملك الله فينقصه،﴿وَمَنْ كَ
 ولا يمتد إلى الحقيقة فيمحوها، بل يرجع أثره على صاحبه. إن التكذيب دائرةٌ مغلقة تبدأ
 من الإنسان وتنتهي إليه؛ قد ينتشر أثرها في المجتمع، ويضل بهOOا آخرون، لكنهOOا لا تصOOل

إلى وعد الله فتبطله.
 ومن هنOOا نفهم هOOدوء الخطOOاب القOOرآني في مواجهOOة المكذبين؛ فهOOو يقيم عليهم الحجOOة،
 ويكشف تناقضهم، ويضرب لهم الأمثال، لكنه لا يتحOOدث بلهجة حقيقOOةٍ خائفOOةٍ من أن

بِمَاتفقد وجودهOOا إذا لم يصOOدقها النOOاس. يقOOول تعOOالى:  ؤُنَّ   نَبَّ تُ لَ مَّ  ثُنَّ ثُ عَ بْ تُ لَ بِّي  رَ لَى وَ بَ  ﴿قُلْ 
يرٌ﴾ يَسِ هِ  لَّ لَى ال عَ لِكَ  مْ وَذَ تُ لْ مِ عَ  . القسم هنOOا لا يسOOتمد قوتOOه من قبOOول المخOOاطب، بOOل يواجه

الإنكار بيقين المصدر وسهولة الفعل على الله.
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بعث، فيOOOأتي الجOOOواب:  ﴾قOOOد يقOOOول المنكر: لن أُ ثُنَّ عَ بْ تُ لَ بِّي  رَ لَى وَ بَ  . إن قوله لا يفتح﴿
 احتمOالًا جديدًا في مستقبل الكOون، بOل يكشOف جهله بOه؛ أمOا جOواب الOوحي فيعيOد
يُنبأ كل واحدٍ بمOOا عمOOل. يُبعث الذي أنكر، وس يُبعث الذي آمن، وس  الأمر إلى يقينOOه. س
لًا من الأعمOOال ءً يخرج صاحبه من نطOOاق البعث، بOOل يصOOبح عم  فلا يكون الكفر استثنا

يُنبأ بها بعد البعث. التي س
 وهOOذه مفارقOOة الإنكار الكOOبرى: يحOOاول المنكر أن يلغي الحساب، فOOإذا إنكاره نفسه
 يدخل في الحساب؛ ويحOاول أن يخOرج من سOلطة اليOوم الآخر، فOإذا موقفOه منOه يصOبح
ءًا من كتابه؛ ويريد أن يجعل الآخرة غير موجودة، فإذا بها الموضع الذي تنكشف فيه  جز

حقيقة إنكاره.
ةً بالعدم الإنكار ليس معرف

ةً تثبت عدمها؛ لأنOه لم يعOبر المOوت ثم يحيOط بمOا وراءه، ولم  لا يملك منكر الآخرة تجرب
مًا بعOOدم البعث، بًا ليس عل مًا بالوجود كله. إن ما يقدمه غال  يشهد نهاية الزمن، ولم يملك عل
بًا لخبرته الحسية به، ثم يحول غياب الخبرة إلى حكمٍ على الوجOOود. وهOOذه قفOOزة لا  بل غيا
ا عن القOOOول: »ليس موجOOOودًا«،  يجيزهOOOا العقOOOل؛ فOOOالقول: »أنا لم أشهد« يختلOOOف جذريًّ

والقول: »لا أعرف كيف يقع« لا يساوي: »يستحيل أن يقع«.
يُفتح له حOتى ينفي مOا فيOه، ومOا يُرى حتى يشهد به المنكر، والمستقبل لم   إن العدم لا 
رًا دخل إليه ثم عاد منOOه بتقريرٍ مضOOاد. كل مOOا لديOOه أن المOOوت في  وراء الموت ليس مختب
 حدود تجربته ينهي الحركة الظاهرة للجسد، ثم يضOOيف من عنOOده أن هOOذه النهايOOة الحسية

66



رٌ فلسفي  هي النهاية المطلقة للإنسان. لكن هOOذه الإضOOافة ليست نتيجة الحس، بOOل تفسي
ا يقول إن الله لن يبعثه. يًّ مًا كون نًا، ولا ترى حك للحس؛ إذ إن العين ترى الجسد ساك

 وحتى تحلل الجسد لا يحمل في ذاته دليل الاستحالة؛ لأنOOه يصOOف مOOا يقOOع للمOOادة في
ا،  الدنيا، ولا يحدد ما تستطيع قدرة الله أن تفعله بها بعOOد ذلك. المنكر يرى العظOOام رميمً

مًا على مستقبلها؛ أما القOOرآن فOOيرد السؤال إلى منشOOئها:   ﴿قُلْثم يجعل وصفها الحاضر حك
مٌ﴾ لِي عَ لْقٍ  لِّ خَ بِكُ وَ  هُ ةٍ وَ لَ مَرَّ وَّ هَا أَ  نْشَأَ  لَّذِي أَ هَا ا يِي حْ  .يُ

 ليس البرهان هنا مجرد تشابهٍ بين بدايةٍ وإعادة، بل كشفٌ لخطأ المرجعيOة؛ فالإنسOان
نًا: هل تسOOتطيعين أن تعOOودي؟ والجOOواب أنهOOا لا تعيOOد نفسها،  ينظر إلى العظام ويسألها ضم
 كما أنها لم تنشئ نفسها أول مرة. السؤال الصحيح هOOو: هOOل يسOOتطيع خالقهOOا أن يعيOOدها؟

وحين ينتقل السؤال من عجز المخلوق إلى قدرة الخالق، يسقط أساس الاستبعاد.
لًّا، مOOع ا مستق يًّ لًا نهائ رًا ما يقوم على النظر إلى الموت بوصفه فاع  إن إنكار البعث كثي

يَاةَ﴾أن الموت مخلوقٌ من خلق الله:  حَ  مَوْتَ وَالْ لْ لَقَ ا لَّذِي خَ ا لا يملك﴿ا  . وما كان مخلوقً
مر بإخراجهم إلى حيOOاةٍ ا لقOOدرة خالقOOه، ولا أن يحتفOOظ بمن مOOاتوا إذا أُ  أن يضOOع حدًّ

أخرى.
تُضعف الحقيقة السخرية لا 

 حين يعجز الإنسان عن نقض الخبر، قد يحOاول تخفيOف ثقله بالسخرية؛ لأن تحويOل
جّل القOOرآن هOOذا تًا بالتفوق عليها. وقد س  الحقيقة إلى مادةٍ للضحك يمنح النفس شعورًا مؤق
ا، أو بًا وعظامً  المسلك في أقOOوال المكذبين الذين استبعدوا أن يعOOودوا بعOOد أن يكونOOوا ترا

يًا، أو جعلوا الرسول موضع تعجب لأنه يخبرهم بالبعث. طالبوا بالموعد تحد
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يّر الجو النفسي المحيOOط بالحقيقOOة،  لكن السخرية لا تعمل خارج نفس الساخر؛ إنها تغ
ةً من جدية السؤال، تًا، وتمنح المكذب راح  لا الحقيقة نفسها. قد تجعل الجمهور أقل إنصا

نًا، ولا تمس قدرة الله، ولا تؤخر الموعد لحظة. لكنها لا تقدم برها
 إن الضحك من التحذير لا يحول الخطر إلى مزحة، واحتقار الرسOOول لا يجعOOل خبره
تُنتج معرفة. ولطالما ضحك قOOومٌ من حقOOائق ثم أحاطت بهم؛ بًا، وكثرة المستهزئين لا   كاذ
 لا لأن الحقيقة انتقمت من ضحكهم، بل لأنهم استعملوا السخرية بدل النظOر، فضOاعت

منهم فرصة الإدراك.
تَكُمْيقول تعالى:  هَ لِ رُ آ كُ يَذْ لَّذِي  ذَا ا هَ زُوًا أَ  ا هُ لَّ نَكَ إِ خِذُو  يَتَّ نْ  رُوا إِ فَ لَّذِينَ كَ ذَا رَآكَ ا  ﴿وَإِ

رُونَ  فِ هُمْ كَا مَنِ   حْ رَّ بِذِكْرِ ال هُمْ  لُون۝ِوَ  تَعْجِ  تَسْ لَا  فَ تِي  يَا رِيكُمْ آ أُ جَلٍ سَ نْسَانُ مِنْ عَ  لِقَ الْإِ   خُ
قِينَ﴾۝ ادِ مْ صَ تُ نْ  نْ كُ وَعْدُ إِ لْ هَذَا ا تَى  لُونَ مَ يَقُو دٍّ زمني، كأن وَ  . إنهم يحولون الخبر إلى تح

 تأخر المشاهدة دليلٌ على عدم الوقوع، فيOOأتي الجOOواب بتثبيت الحOOد الفاصOOل بين الإمهOOال
تًا. ةً ووق والإهمال: إن تأخر الآيات لا يعني العجز عنها، وإنما يعني أن للموعد حكم

 الساخر يظن أن الحقيقOOة إن لم تعاقبOOه فOOورًا فقOOد سOOقطت، ولا يدرك أن من طبيعOOة
تُعOاقب في لحظتهOا،  الاختبار أن تمتد المسافة بين الفعOل ونتيجتOه. لOو كانت كل معصOية 
 وكل تكذيب يواجه صاحبه فورًا بالمشهد الذي أنكره، لما بقي للغيب معنى، ولا للاختيOOار

مجال.

ءً التأخير ليس إلغا
 من أكOOثر مOOا يخOOدع الإنسOOان أن يخلOOط بين تأخر الشيء وعدم وقوعه. تمOOر الأيام ولا
 تقوم الساعة، وتتوالى الأجيال، ويظل نظام العالم قائمًا، فينشOOأ في النفس وهمٌ خفي بأن
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لًا لن يقع. غير أن مرور الزمن لا يبطل الوعد، بOOل يسOOتهلك المOOدة المحOOددة  ما لم يقع طوي
قبله؛ وكل يومٍ يبدو للغافل دليل تأخير هو في الحقيقة خطوة اقتراب.

ا لأن المنتظر استعجله، والقضOOاء المؤجل لا يتحOOول إلى يًّ  إن الموعد البعيد لا يصبح ملغ
 وهم لأن أجيالًا ماتت قبله. نحن نقيس طول الانتظار بأعمارنا القصOOيرة، ثم نحOOاكم وعد

الله بهذا القياس، كأن ما تجاوز المدى الذي تألفه النفس قد خرج من إمكان الوقوع.
نَّوقOOد واجه القOOرآن هOOذا الOOوهم:  هُ وَإِ هُ وَعْدَ  لَّ خْلِفَ ال  لَنْ يُ ذَابِ وَ لْعَ بِا نَكَ  لُو  تَعْجِ  يَسْ  ﴿وَ

ونَ﴾ دُّ تَعُ ا  نَةٍ مِمَّ  لْفِ سَ  كَ كَأَ بِّ رَ نْدَ  يَوْمًا عِ  . فالمشOOكلة في حساب الإنسOOان، لا في صOOدق
يُضOOعف الخبر، مOOع أن  الوعد؛ إنه يقيس الغيب بساعة عمOOره، ويحسب أن مرور السنين 

الزمن كله داخل ملك الله.
 إن الآخرة »مؤجلة« من جهOOOة التجربOOOة البشرية، لا من جهOOOة الشOOOك في وقوعهOOOا.
 والتأجيل هنا تحديدٌ للموعد، لا تعليقٌ للقرار؛ فرقٌ بين فعلٍ قOOد يحOOدث وقOOد لا يحOOدث،
تُمنح ةَ دنيOOا التكليOOف، وأن   وفعلٍ سيحدث حين يحين وقته. لقد شاء الله أن تسبق القيام
ا ا للعمOOل، وأن تتعOOاقب الأجيOOال إلى أجلهOOا؛ فلا تكOOون هOOذه المهلة نقيضً  النفOOوس زمنً

للآخرة، بل الطريق إليها.
 والمنكر الذي يسOOتدل بالتOOأخير ينسى موتOOه؛ فقOOد تتOOأخر القيامOOة الكOOبرى في حسابه،
ةً تنتهي بهOOا فرصOOة ةً خاص  لكن انتقاله من الدنيا لا ينتظر نهاية العالم. إن لكل إنسان ساع
نًا آخر. فOOالموت لا  الإنكار والعمل، وحين يأتي الأجل لا يستطيع أن يقول: سOOأنتظر برها
 يقيم القيامة العامة، لكنه يغلق على الفرد باب الدنيا، ويضعه في طريقٍ لا رجعة منOOه إلى

زمن الاختيار.
69



الغفلة إنكارٌ عملي
ا يقول إن البعث مستحيل؛ فقد يؤمن الإنسOOان يًّ حًا فلسف  ليس كل إنكارٍ للآخرة تصري
رًا؛  بها بلسانه، لكنه يعيش كأنها لن تقOع. وهOذا الإنكار العملي أوسOع انتشOارًا وأخفى أث
 لأن صاحبه لا يشعر أنه يعارض العقيدة، بل يحتفظ بها في موضعٍ بعيد من ذهنه، بينما

تبني شهواته ومصالحه قراراته اليومية.
 يقOOOول: الحساب حOOOق، ثم يتصرف في الخفOOOاء كأن لا رقيب؛ ويقOOOول: الحقOOOوق
تُستوفى، ثم يظلم من لا يملك الدفاع عن نفسه؛ ويقOOول: الدنيا فانيOOة، ثم يبيع قيمOOه من  س
رٌ حقيقي لهOOذا  أجل جزءٍ صغير منها؛ ويقول: الجنOOة والنOOار حOOق، ثم لا يظهOOر في ميزانOOه أث
ةٌ عن مركز OOOل في أن الآخرة غائبOOOات، بOOOكلة في نقص المعلومOOOديق. ليست المشOOOالتص 

الإرادة.
 وهOOذا الغيOOاب لا يلغي الموعد مثلمOOا لا يلغيOOه الإنكار الصريح، لكنOOه قOOد يكOOون أشOOد
عًا؛ لأن صاحبه مطمئن إلى أنه مؤمن، فلا يراجع الفاصل بين قوله ومساره. والمنكر  خدا
 الصريح يعرف أنه اتخذ موقفًا، أما الغافل فقد يظن أنه مستعد لمجرد أنOOه لم ينOOفِ العقيOOدة

بلسانه.
يُسOOأل عن درجة ئًا في ترتيب الأولويات يحتOOاج إلى أن   إن الإيمOOان الذي لا يغOOير شي
ةٌ OOحتفظ بها، بل حقيق ةً يُ ةً ثقافي  حضوره، لا عن مجرد وجود اسمه. فالآخرة ليست معلوم
 ينبغي أن يتكيف العمل معها؛ وإذا كانت ستقع سOOواء استحضرها المOOرء أم نسOOيها، فOOإن

ةً آمنة. النسيان يصبح خسارةً خالصة لا راح
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ةً عن الحساب، ا بعOOدم الرجOOوع، أو غفل  وقد سمى القرآن هذا الصنف من الحال ظنًّ
 أو إيثارًا للحياة الدنيا؛ لأن السلوك يكشف العقيدة العملية التي تحكم الإنسان، ولو خالفها
 لسانه. من عاش للعاجل وحده، ومنح الدنيا حكم النهاية، وتصرف على أن ما يفوتOOه فيهOOا
يُسOOتدرك أبدًا، فقOOد جعلهOOا في ميزانOOه الOOواقعي أكOOبر من الآخرة، وإن لم يجOOرؤ على  لن 

إنكارها لفظًا.
لا يملك المنكر أن يختار العدم

نًا على عدمها، بل لأن  قد يتمنى بعض الناس ألا تكون هناك آخرة، لا لأن لديهم برها
 العOOدم يبOOدو لهم أيسر من الحساب. إن الفنOOاء الكامOOل، في هOOذا التصOOور، يمنح الإنسOOان
ةً بلا عاقبة؛ يفعل ما يشاء، ثم يذوب مOOع فعله، فلا يبقى مظلومٌ يطOOالب، ولا كتابٌ  حري

يشهد، ولا ميزانٌ يزن.
لًا عليOOه، كما أن الخOOوف من الحقيقOOة لا يحولهOOا إلى  لكن الرغبة في العOOدم ليست دلي
ةً بلا بعث، لكنه لا يملك اختيار البنية التي خلق الله  وهم. يستطيع الإنسان أن يتمنى نهاي
 عليهOOا الوجOOود. لم يختر أن يولد، ولم يختر قOOوانين جسده، ولم يختر خضOOوعه للمOOوت، ولن

يختار أن يبقى في القبر إذا نودي للحشر.
 إن وهم اختيOOار العOOدم هOOو آخر محOOاولات النفس للسيادة على المصOOير؛ تتصOOور أن
 رفضها للخلود يستطيع أن يعفيها منه، مع أن الإنسان مملوكٌ لله في وجوده الأول وإعادته.

لَكِنَّيقOOول تعOOالى:  فِيOOهِ وَ يْبَ  رَ لَا  ةِ  يَامَ قِ لْ لَى يَوْمِ ا  عُكُمْ إِ مَ مَّ يَجْ تُكُمْ ثُ مِي يُ مَّ  يِيكُمْ ثُ حْ  هُ يُ  لَّ  ﴿قُلِ ال
مُونَ﴾ لَ يَعْ لَا  اسِ  نَّ رَ ال ثَ  كْ  . الأفعال الثلاثة كلها لله: يحيي، ويميت، ويجمع؛ والإنسان واقOOعٌأَ

تحت القدرة نفسها في المراحل كلها.
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ا في إعادته؛ وكما لم يصنع نفسه جعل إنكاره شرطً  فكما لم يستأذن في أصل حياته، لا يُ
 أول مرة، لا يملك أن يمنع جمعه مرةً أخرى. إن الذي يتمOOنى العOOدم لا يملك العOOدم، بOOل

نًا محدودًا يختار فيه الطريق الذي يلقى به الحياة الباقية. يملك زم
منكر الحقيقة يسير داخلها

 حتى وهو ينكر الآخرة، يعيش الإنسان داخل نظامٍ يقوده إليها. جسده يشيخ، وأجله
ا خارج الحقيقOOة، تُكتب، والزمOOان يحمله إلى الموعد. ليس الإنكار طريقً  ينقص، وأعماله 

بل موقفٌ نفسي داخل الطريق نفسه.
 قد يتصور المنكر أنه بترك الإيمان قد غادر الخريطة الدينية كلها، لكنه لم يغOOادر خلق
 الله، ولا علمOOه، ولا ملكه، ولا حكمOOه. يتنفس بإذن الله، ويعيش في أرضOOه، وتجOOري
ةً خارج الربوبية؛ ةً مستقل يُبعث بأمره. إنكاره لا ينشئ منطق  عليه سننه، ثم يموت بأجله و

فهو عبدٌ من حيث الخلق والقهر وإن رفض عبودية الطاعة والاختيار.
اوهذا معنى شديد الوضوح في قوله تعOOالى:  لَّ رْضِ إِ مَاوَاتِ وَالْأَ فِي السَّ نْ كُلُّ مَنْ   ﴿إِ

بْدًا  مَنِ عَ  حْ رَّ تِي ال ا ۝آ عَدًّ هُمْ   عَدَّ هُمْ وَ ا صَ حْ لَقَدْ أَ رْدًا﴾۝  ةِ فَ يَامَ قِ لْ يَوْمَ ا تِيهِ  هُمْ آ لُّ  . لم وَكُ
ا في الإتيان؛ فالجميع آتOOوه، والجميOOع  يستثنِ المنكر لأنه رفض المجيء، ولم يجعل الإيمان شرطً
 محصون في علمه، وكل واحد يأتي فردًا وقد سقطت عنه الجماعات والتصورات التي كان

يتكئ عليها.
حصى عليOOه كلماتOOه وهOOو ينكر  إنه يسير إلى الله في اللحظة التي يقول فيها إنه لن يلقاه، وتُ
 الإحصOOاء، ويحمOOل في جسده علامOOة الفنOOاء وهOOو يظن أن المOOوت سOOيخرجه من سOOلطان
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يُنظر إليه من هذه الزاويOOة: فكرةٌ عابرة في عقOOل مخلوق،  خالقه. وما أضعف الإنكار حين 
تحاول أن تلغي موعدًا قضاه خالق العقل والزمن والموت.
يّر المسمّى إنكار الاسم لا يغ

 قد لا ينكر الإنسان الآخرة مباشرة، لكنه يعيد تعريفهOOا حOOتى تفقOOد حقيقتهOOا؛ فيقOOول
 إنهOOا أثر الإنسOOان الذي يبقى بعOOد موتOOه، أو الذكرى الOOتي يتركهOOا في الأجيOOال، أو الحالة
 النفسية التي يعيشها في الدنيا، أو انتصOOار الخير في المستقبل. وتسOOتعمل كلمOOة »الآخرة«،

يُستبدل بشيءٍ آخر. لكن مدلولها القرآني 
ا؛ لأنOOه يحتفOOظ باللغOOة ويغOOير الحقيقOOة. فليس كل من نطOOق  وهذا الإنكار أشد التباسً
نًا بالبعث الذي أخبر الله به، وليس كل من تحدث عن الخلود قد أقر بحيOOاة  بالبعث مؤم
تُستعار الأسماء الدينية لتغطية رفض مضOOمونها،  الأجساد والأرواح في الدار الآخرة. قد 

ةً وهو في جوهره إلغاء. فيبدو التأويل موافق
 لكن تغيOOير المسمّى في الOOوعي لا يغOOير المسمّى في الوجOOود؛ فالقيامOOة لن تتحOOول إلى
ثًا ضاق بفكرة الحشر، والجنة لن تصبح مجOOرد راحة ضمير، ئًا حدي  »ذكرى جميلة« لأن قار
 والنار لن تنحصر في القلق النفسي، والحساب لن يكون استعارةً عن محكمة التOOاريخ. هOOذه

المعاني قد توجد في الدنيا، لكنها ليست بدائل عن حقائق الآخرة.
 إن الإنسOOان قOOد يحمي نفسه من صOOدمة الإنكار الصريح بهOOذا التأويOOل، فيقOOول: أنا لا
 أنكر، بل أفهم فهمًا مختلفًا؛ غير أن الميزان ليس احتفاظه باللفظ، بOOل موافقOOة فهمOOه لخبر
 الله. فOOOإذا كان الOOOوحي يتحOOOدث عن خروجٍ من الأجداث، وحشرٍ للأجساد، وكتبٍ
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تُنصب، وجنةٍ يدخلها أهلها، ونارٍ يساق إليها المجرمون، فOOإن تحويOOل هOOذا  توضع، وموازين 
النظام كله إلى رموزٍ نفسية لا يفسره، بل يستبدله.

لًا  والآخرة الحقيقيOOة لا يضرها هOOذا الاستبدال، لكن الإنسOOان قOOد يصOOل إليهOOا حام
اسمها بعد أن أنكر حقيقتها.

لماذا ينكر الإنسان ما سيصل إليه؟
بًا من التبعOOة. إن الآخرة لا مًا نتيجة نقص البرهان؛ فقOOد يكOOون هرو  ليس الإنكار دائ
 تخبر الإنسان بأنه باقٍ فحسب، بل تخبره بأنه مسؤول؛ وهذه المسؤولية هي الجانب الذي
 يثقل على النفس أكثر من إمكان البعث ذاته. فقد يقبل الإنسان فكرة استمرار الحياة إن

فًا للعمل. كانت استمرارًا للمتعة، لكنه يرفضها حين تكون انكشا
 ﴿بَلْولهذا يربط القOOرآن بين إنكار البعث ورغبOOة الإنسOOان في المضي أمامOOه بلا قيOOد: 

هُ  مَامَ رَ أَ  يَفْجُ لِ نْسَانُ   رِيدُ الْإِ يُ يَامَةِ﴾۝ قِ لْ يَوْمُ ا انَ  يَّ لُ أَ يَسْأَ  . إن السؤال هنOOا لا ينفصOOل عن 
 الإرادة الأخلاقية؛ يريد أن يفتح أمام شهوته طريقًا بلا نهايOOة، فيتحOOول إنكار الساعة إلى

وسيلةٍ لتحرير الهوى من مراقبة المصير.
ا. وقOOد ةً لا يواجهها العقل وحده، بل تواجهها الرغبOOة أيضً  فالحقيقة حين تكون ملزِم
لًا ةً في اليقين، بOOل تأجي OOه، ثم يطلب مزيدًا لا رغبOOا يكفيOOان من الدلائل مOOرف الإنسOOيع 
ا في  للانقياد. ولو أتاه الدليل الذي طلبه، انتقل إلى شرطٍ آخر؛ لأن المشكلة ليست دائمً

يّر الطريق الذي تحبه. غياب النور، بل في عينٍ تعرف أن فتحها سيغ
 إن الإيمOOان بالآخرة يعOOني أن اللذة ليست معيOOار الصOOواب، وأن القOOوة لا تعفي من
 المحاسOبة، وأن الخلوة لا تخOرج الفعOل من العلم، وأن الإنسOان سOيواجه نفسه بلا أقنعOة.
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ةً مؤقتOOة؛ لكنOOه كمن يمحOOو من ةً بلا هOOذه الحOOدود قOOد يجOOد في الإنكار راح  ومن أراد حيا
نًا نحوها. خريطته علامة الهاوية حتى يقود مطمئ

يّر الماضي الاعتراف المتأخر لا يغ
رٌ  سينتهي الإنكار؛ فليس له خلودٌ أمOOOام الحقيقOOOة. حين تقOOOوم الساعة، لن يبقى منك
 واحد بمعنى من ينفي وقوعها، لأن الواقعة ستصير محيطOOه المباشر. لكن انتهOOاء الإنكار لا
 يعني نجاة المنكر؛ فالمشكلة لم تكن أن الحقيقة بحاجة إلى اعترافه، بOOل أنOOه كان بحاجة إلى

الاعتراف بها في زمن العمل.
قِنُونَ﴾سOOيقول من يقOOول:  مُو ا  نَّ  حًا إِ  الِ لْ صَ نَعْمَ عْنَا  فَارْجِ نَا  مِعْ نَا وَسَ صَرْ بْ  ا أَ نَ بَّ رَ  . لقOOد﴿

غلق الطريOOOOOق بين اليقين  انتقلوا من الإنكار إلى اليقين، لكن الانتقOOOOOال جاء بعOOOOOد أن أُ
نًا جديدًا تُثبت لهم الآخرة، فقد ثبتت بالمشاهدة، وإنما يطلبون زم  والعمل. لا يطلبون أن 

يصنعون فيه موقفًا مختلفًا منها.
بًا ليمنح الآخرة حقيقتهOOا، وإلا لكفى  وهذه الحسرة تكشOOف أن الإيمOOان لم يكن مطلو
بًا ليبني فعلهم قبOOل الحساب. فلمOOا جاء التصOOديق بعOOد  إيمOOانهم المتOOأخر؛ لكنOOه كان مطلو

ئًا ولم يعد قادرًا على إصلاح الكتاب. انقضاء زمن التغيير، لم يضف إلى الحقيقة شي
 إن كل إنسان سيعرف، لكن ليست كل معرفOةٍ منجيOة؛ وسOيوقن، لكن ليس كل
حًا للعمOOل. هنOOاك يقينٌ يأتي من الثقOOة بخبر الله فيصOOنع الطريOOق، ويقينٌ يفرضOOه  يقينٍ صOOال

المشهد بعد نهاية الطريق فلا يصنع إلا الحسرة.
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الموعد لا يدخل في مفاوضة
ا  ليس بين الإنسOOان والقيامOOة تفOOاوضٌ يسOOتطيع فيOOه أن يقOOترح موعدًا آخر، أو نظامً
ةً تناسOOب تصOOوره. لقOOد انتهى الأمر من جهOOة الحكم، وبقيت الرحمOOة في OOف، أو نهايOOأخ 
يّر نفسه، لا أن يطلب تغيOOير الحقيقOOة؛ ومن  البيOOان والمهلة والتوبOOة. من شOOاء أن ينجOOو فليغ
 خاف الحساب فليصحح عمله، لا أن يعيد تعريف الحساب؛ ومن ثقلت عليه النار فليفOOر

منها إلى الله، لا أن يحاول إطفاءها بإنكارها.
صٌّ بشري قابOOلٌ ا أن يتعامOOل الإنسOOان مOOع الغيب كأنOOه ن  إن أكOOثر التصOOورات عبثً
 لإعادة التفاوض؛ يحذف منه ما لا ينسجم مOOع عصره، ويخفOOف مOOا يجOOرح حساسيته،
رسOOOOل لأخذ ا أُ عًا ثقافيًّ  ويحتفOOOOظ بمOOOOا يمنحه السكينة. لكن الآخرة ليست مشرو

ةً بعباده. لّغه رحم الملاحظات، بل قضاء الله الذي ب
 لا يعني هذا إغلاق باب السؤال الصOOادق أو النظOOر العقلي؛ فOOالقرآن نفسه يقيم الحجج
 ويجيب عن الشبهات. لكنه يفرق بين عقلٍ يسOOأل ليعOOرف، ونفسٍ تفOOاوض كيلا تلOOتزم.

ةً أخرى. الأول يطلب فهم الحقيقة، والثانية تطلب حقيق
والحقيقة الأخرى لن تأتي؛ لأن الموعد واحد.

الإنكار يخسر الزمن ولا يؤخر النهاية
 إن أخطر ما يأخذه الإنكار من الإنسOOان ليس فكرةً في ذهنOOه، بOOل الزمن الذي كان
 يمكن أن يستعد فيه. كل عامٍ يقضيه في الجدل غير الصOOادق لا يعOOود، وكل يOOومٍ يعيش
قٍّ يؤجله اعتمOOادًا  فيه كأن لا حساب يكتب من سيرته ما سيقرأه في الحساب، وكل ح

على أن الموت نهاية قد يلقاه خصمًا بعد الموت.
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ةٌ في موعدها، وهOOو الذي ينقص OOذا الزمن؛ هي ثابتOOئًا من ه  أمOOا الآخرة فلا تخسر شي
ةً من الحقيقOOة حين يؤجل التفكOOير فيهOOا، بينمOOا هOOو يسOOتهلك  عمره. يظن أنه يمنح نفسه مهل
ا  المهلة الوحيOOدة الOOتي منحهOOا الله له. فالنسيان لا يوقOOف العOOداد، والسخرية لا تعيOOد يومً

مضى، والإنكار لا يضيف إلى الأجل ساعة.
 إن الحقيقOOة لا تطOOارده من خارج وجOOوده فقOOط؛ بOOل تحملهOOا أيامOOه إليOOه. كل دقيقOOةٍ
ةٌ بأن الطريOOق ذو نهايOOة، وكل ةٌ على أن الزمن لا يعOOود، وكل وفOOاةٍ يراهOOا رسOOال  تمضي حج
رٌ بأن الإقامة مؤقتة. ومOOع ذلك يسOOتطيع أن يحOOول التكرار إلى ألفOOة،  تغيرٍ في جسده تذكي
 والألفة إلى غفلة، حتى يصير الموت الذي يراه كل يوم أقل حضورًا في قلبه من مشروعٍ

صغيرٍ للغد.
لكن ما يغيب عن القلب لا يغيب عن الطريق.

الموعد الذي يعم المؤمن والمنكر
ةٌ إلى المؤمنين وحدهم بوصفهم  حين يقال إن الآخرة قادمة، فلا يعني ذلك أنها قادم
ةٌ إلى الإنسOOان من حيث هOOو إنسOOان، لأن البعث متعلقٌ OOا قادمOOأصحاب الاعتقاد بها؛ إنه 

رِينَ بالخلق لا بالتصOOOديق. يقOOOول تعOOOالى:  لِينَ وَالْآخِ  وَّ نَّ الْأَ لْ إِ لَى۝﴿قُ  ونَ إِ مُوعُ مَجْ لَ   
﴾ لُومٍ مَعْ ا،مِيقَاتِ يَوْمٍ  ةً ولا موقفً OOارة عصرًا ولا أمOOون والآخرون: لا تستثني العبOOالأول . 

والجمع إلى ميقاتٍ معلوم يعني أن التاريخ كله يتحرك نحو نقطةٍ لا تضيع منها نفس.
لًا  يأتي المOOOؤمن وقOOOد كان ينتظOOOر، ويأتي المنكر وقOOOد كان يستبعد؛ يأتي المظلوم حام
لًا ما ظنه قد مOOات بمOOوت ضحيته؛ يأتي المشهور والمجهOOول، والملك  حقه، ويأتي الظالم حام
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ثًا ومن لم يعرفOOOه إلا الله. لا يسOOOأل الحشر عن مكانOOOةٍ  والفقOOOير، ومن ملأ الأرض حدي
كانت في الدنيا، ولا يمنح أحدًا حق الغياب.

يًا؛ فالحقيقOOة الOOتي تفتح للمOOؤمن باب تحقOOق  إن الموعد عام، لكن اللقOOاء ليس متساو
 الوعد هي نفسها التي تفتح على المنكر باب انكشاف الخسارة. ليس الاختلاف في وقOOوع
 اليوم، بل في معنى وقوعه على كل نفس؛ يومٌ واحد، لكنه على قOOومٍ أمنٌ وبشرى، وعلى

آخرين فزعٌ وحسرة.
الحقيقة لا تنتقم من الإنكار، بل تكشف نتيجته

يٌّ  ليس عذاب المنكر لأن الآخرة تضررت بإنكاره وتريد الانتقOOOام لهيبتهOOOا؛ فالله غOOOن
ةٌ للتمOOرد على الله ومOOا يOOترتب عليOOه من  عنه، والحقيقة لا يصيبها نقص. وإنمOOا الجOOزاء نتيج

لًا له. ةٌ للعدل الذي أنكره الإنسان أو عاش متجاه عملٍ واختيار، وإقام
 إن الكفر لا يجرح الله، لكنه يفسد صOاحبه، ويقطOع صOلته بمصOدر الهOدى، ويعيOد
ةً على فكرةٍ نظريOOة OOإذا جاء الحساب لم يكن عقوبOOف؛ فOOول مركزٍ زائOOه حOOترتيب حيات 

بُني على رفض الحق بعد قيام حجته. مجردة فحسب، بل كشفًا لمسارٍ كامل 
خبر به؛ لقOOد سOOبقت بالرسOOل والآيات والإنذار،  والآخرة لا تفاجئ الإنسان بحكمٍ لم يُ
 وفتحت أبواب التوبة، وأمهلت، وسترت، وأعادت التذكير. فOOإن جاء الجOOزاء، جاء بعOOد
رًا بلا OOة قهOOوع الحقيقOOون وقOOا لا يكOOار. ومن هنOOأن بلغ الخبر، وبعد أن امتد زمن الاختي 

ةً لطريقٍ اختاره الإنسان داخل رحمةٍ واسعة من الإنذار والإمهال. ةً عادل بيان، بل نهاي
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لا سبيل إلى إلغاء القادم، ولكن السبيل مفتوحٌ لتغيير اللقاء
يّر موقعه منها. لا ا، أن يغ يًّ  لا يستطيع الإنسان إلغاء الآخرة، لكنه يستطيع، ما دام ح
 يملك تبديل الموعد، لكنه يملك أن يتوب قبOOل الموعد؛ ولا يقOOدر على إسOOقاط الحساب،
 لكنه يستطيع أن يراجع حسابه اليوم؛ ولا يقدر على محو الميزان، لكنه يستطيع أن يثقOOل
 كفته بالصدق والخير؛ ولا يملك أن يلغي النار، لكنOOه يسOOتطيع أن يسOOأل الله النجاة منهOOا
 ويسلك طريق النجاة؛ ولا ينشئ الجنOOة بأمله، لكنOOه يسOOتطيع أن يعمOOل لهOOا ويرجOOو رحمOOة

ربه.
 وهذا هو الفرق بين اليأس والجدية. حتمية الآخرة لا تغلق باب الإنسOOان، بOOل تفتح
 أمامOOه البOOاب الوحيOOد النOOافع: باب تغيOOير النفس قبOOل أن يأتي اليOOوم الذي لا تتغOOير فيOOه

الكتب. إن الذي يحاول تغيير الحقيقة يضيع وقته، والذي يقبلها يبدأ تغيير مصيره.
دٍ﴾يقOOول تعOOالى:  لِغَ مَتْ  دَّ ا قَ نَفْسٌ مَ رْ   نْظُ تَ لْ هَ وَ  لَّ وا ال قُ تَّ وا ا مَنُ لَّذِينَ آ ا ا هَ يُّ يَا أَ مّى﴿  . س

تُقاس بيOومٍ أرضي، بOل لقربهOا المحقOق، ولأن مOا بين  الآخرة غدًا، لا لأن المسافة الزمنية 
 الإنسان وبينها مهما طال سينقضي كما انقضى أمسه. ثم لم يقل: ولتنظOOر نفس هOOل يكOOون

دٍ﴾الغد، بل:  لِغَ مَتْ  رسOOل إليOOه مسبقًا من﴿مَا قَدَّ  ؛ فالغOOد ثابت، والسؤال متعلقٌ بمOOا أُ
الأعمال.

 كل فعOOلٍ تقOOديم، وكل يOOومٍ إرسOOالٌ لشيءٍ إلى المستقبل، والإنسOOان سيصOOل إلى مOOا
 قدم. قد ينسى العمOOل بعOOد وقوعه، لكنOOه لا يخOOرج من الكتاب؛ وقOOد يمOOوت من ظلمOOه،
 لكنه لا يأخذ حقه معه إلى العدم؛ وقد تختفي آثار الفعل من الأرض، لكنهOOا لا تختفي

من علم الله.
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يّر صاحبه لا الحقيقة الخلاصة: الإنكار يغ
ينتهي هذا الفصل إلى قاعدةٍ لا تحتمل الالتباس:
 إنكار الآخرة لا يلغي الآخرة، بOOOل يلغي حضOOOورها من وعي المنكر؛ ولا يبOOOدّل
 موعدها، بل يبدّل حاله عنOOد الموعد؛ ولا يثبت عدمها، بOOل يكشOOف أنOOه اختOOار

السير إلى حقيقةٍ لم يستعد لها.
نًا بلا بعث، كما لا يسOOتطيع المOOؤمن أن ينشئ  فلا يستطيع الكافر أن ينشئ بكفOOره كو
نًا فيOOه بعث. الكOOون واحد، والخOOالق واحد، والوعد واحد، والمصOOير العOOام  بإيمانOOه كو

واحد؛ وإنما يختلف الناس في التصديق والعمل والمآل.
ةً على إنكارها، ولا تتوقف مكافأةً على الإيمOOان بهOOا؛ إنهOOا تقOOع  إن الآخرة لا تقع عقوب
 لأن الله قضى أن تقOOOع. ثم يكOOOون الإيمOOOان والكفOOOر والعمOOOل والطاعة والمعصOOOية مOOOوادَّ
 الحساب الذي يجري فيها. هي الحقيقة الثابتOOة، والإنسOOان هOOو المتحOOول؛ هي الموعد الذي

لا يتبدل، وهو الذي يستطيع قبل وصوله أن يتبدل.
ا، فإن الرحمة لا تزال تتيح له أن يخرج من الإنكار إلى الإيمان، يًّ  وما دام الإنسان ح
 ومن الغفلة إلى الاستعداد، ومن تأجيل التوبة إلى صOOدق الرجOOوع. لكنOOه إن أصر حOOتى
نًا أن ءً لإنكاره الماضي، بOOل إعلا  صOOار الغيب شهادة، فلن يكOOون اكتشOOافه للآخرة إلغOOا

الإنكار لم يلغِ يومًا إلا فرصته في النجاة.
 لقد كان يستطيع أن يراها بخبر الله، فاختار ألا يرى؛ فإذا جاءت، رآهOOا رغمًا عنOOه.
ةً OOةً رحم OOل كانت محجوبOOودة، بOOا غير موجOOدةً لأنهOOة لم تكن بعيOOوعندئذٍ يعلم أن الحقيق 
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ءً؛ وأن الموعد لم يكن ينتظر إيمانه، وإنما كان إيمانه هو الذي ينتظOOر منOOه أن ينقOOذه  وابتلا
قبل الموعد.
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الفصل السادس
حين تتحول الحقيقة الغيبية إلى مشاهدة

ةٌ حجبت عن أدوات الإنسOOOان إلى أجل؛ فOOOإذا جاء OOOا حقيقOOOليس الغيب عدمًا، وإنم 
خلق الحقيقOOة لحظOOة انكشOOافها، بOOل سOOقط الحجOOاب الذي كان يفصOOل  ذلك الأجل لم تُ
ا بحOOدودها،  الحس عنها. والآخرة اليوم غيبٌ لأن الإنسان مOOا يزال داخل الدنيا، محكومً
 يرى من الوجود ما تسمح به مرحلته، ويعرف ما وراءها بخبر الله؛ فOإذا قOامت الساعة،
 انتقOOل من عالم التكليOOف بالخبر إلى عالم المواجهOOة بالعيOOان، وصOOارت الحقيقOOة الOOتي كان

يستطيع تصديقها أو تكذيبها مشهدًا لا يستطيع الخروج منه.
 وهذا الانتقال من الغيب إلى الشهادة هو التحول الأعظم في قصة الإنسOOان؛ لا لأن
 الآخرة تنتقOOل من اللاوجOOود إلى الوجOOود، بOOل لأن الإنسOOان ينتقOOل من عدم رؤيتهOOا إلى
 رؤيتهOOا، ومن سماع خبرهOOا إلى الوقOOوف فيهOOا، ومن امتلاك حريOOة إنكارهOOا إلى العجOOز عن
تُبعث، فإذا به مبعوث؛ وتحذره من الحساب، فOOإذا بOOه  دفعها. كانت الآيات تقول له: س
 موقOOوف؛ وتخبره عن الكتاب، فOOإذا بOOه يراه منشOOورًا؛ وتصOOف له المOOيزان، فOOإذا أعماله

رًا. ةً ومصي ةٌ فيه؛ وتذكر الجنة والنار، فإذا الوعد والوعيد قد صارا جه موضوع
قًا منOذ أخبر الله بOه، وإنمOا  إن ما يتغير يوم القيامة ليس صدق الخبر، فقOد كان صOاد
 تتغير طريقة معرفة الإنسOOان له. يعرفOOه المOOؤمن في الدنيا بالوحي واليقين، ويعرفOOه الجميOOع في
ا ا للحقيقة. لكن الحس حين يشهد لا يعود طريقً  الآخرة بالحس الذي كانوا يجعلونه شرطً
ا، أمOOا بعOOد ا حين لم يكن المشهد مرئيًّ  إلى الإيمOOان النOOافع؛ لأن زمن العمOOل كان قائمً

ءًا من النتيجة. انكشافه فقد انتهى الامتحان، وصارت المعرفة جز
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كشف الغطاء لا إنشاء المشهد
وْمَيقول الله تعالى:  لْيَ رُكَ ا صَ بَ فَ ءَكَ  ا كَ غِطَ نَا عَنْ  فَكَشَفْ هَذَا  لَةٍ مِنْ   فِي غَفْ نْتَ   لَقَدْ كُ ﴿ 

 . تختصر هذه الآية العلاقة بين الحقيقة ووعي الإنسان اختصارًا بالغ الدقة؛ فقOOدحَدِيدٌ﴾
 كان »هذا« موجودًا في الخبر والمصOOير، وكان الإنسOOان في غفلةٍ منOOه، وكان بين بصOOيرته

كَوبينه غطاء؛ فلما جاء اليوم لم يقل الخطاب: أنشأنا لك ما لم يكن، بل:  نَا عَنْ  فْ فَكَشَ ﴿ 
ءَكَ﴾ .غِطَا

 الغطOOاء كان على الإنسOOان، لا على علم الله؛ والحجب كان في إدراكه، لا في حقيقOOة
 المصOOير. كان يظن أن غيOOاب الآخرة عن عينOOه غيOOابٌ لهOOا عن الوجOOود، فOOإذا انكشOOافها
صَر. ومOOOا أشOOOبه الإنسOOOان بمن  يثبت أن العيب كان في مOOOدى البصر، لا في وجOOOود المب
فُتح البOOاب لم يبOOدأ العOOالم عنOOد  يعيش في غرفةٍ مغلقة ثم ينفي العالم خارج جدرانها؛ فإذا 

انفتاحه، وإنما انتهى ضيق الغرفة.
يَوْمَ حَدِيدٌ﴾إن قوله:  لْ رُكَ ا صَ بَ فَ   لا يصف مجرد قوة الرؤية، بل سOOقوط القOOدرة على﴿

 التهOOرب من مOOدلولها. كان يسOOتطيع في الدنيا أن يرى الآيOOة ثم يصرفها، ويسOOمع الخبر ثم
ةٌ بلا بعث؛ أما اليوم فالبصر نافذٌ إلى الحقيقOة،  يؤوله، ويشهد الموت ثم يقنع نفسه بأنه نهاي

لا تحجبه الشهوة، ولا تؤجله المصلحة، ولا تخفف وقعه ألفاظ المراوغة.
 لكن حدة البصر بعد فوات العمل لا تعOOوض عمى البصOOيرة قبله؛ فOOالمطلوب لم يكن
ا يصOOدق من أخبر بهمOOا. وحين نًا ترى الجنة والنار، بل قلبً  أن يملك الإنسان في الدنيا عي

رًا. رًا قهر المشاهدة، جاءته المشاهدة بعد أن لم يعد يملك بها تغيي رفض نور الخبر منتظ
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نهاية المسافة بين »سيكون« و»هذا«
 في الدنيا يأتي الحديث عن الآخرة بصيغة الوعد: ستقوم الساعة، وسيبعث الله من في
 القبور، وسيجمع النOOاس، وسOOيعرض الكتاب. وقOOد تتعامOOل النفس مOOع صOOيغة المستقبل
ةً آمنOOة، فتضOOع بين الحاضر والحOOدث جدارًا من التسويف، وتؤجل  كأنهOOا تمنحهOOا مساف

الاستجابة لأنها تظن أن ما سيأتي لاحقًا أقل اتصالًا بما تفعله الآن.
عَدُونَ﴾لكن يOOوم القيامOOة تتحOOول لغOOة المستقبل إلى اسم إشOOارة:  تُو مْ  تُ نْ  ا كُ ذَا مَ  ،﴿هَ

عَدُونَ﴾و تُو مْ  تُ نْ  لَّتِي كُ مُ ا  هَنَّ  هَذِهِ جَ بُونَ﴾، و﴿ كَذِّ تُ مْ بِهِ  تُ نْ  لَّذِي كُ لِ ا لْفَصْ هَذَا يَوْمُ ا  . لقOOد﴿
انتهت المسافة بين الكلمة ومصداقها، وبين الوعد وموعده، وبين »سيكون« و»هذا«.

 إن اسم الإشارة شديد الوقع؛ لأنه يضع الحقيقة أمام صاحبها مباشرةً. لم يعد يستطيع
ةً Oا موعظOه، ولا اعتبارهOرأه ثم يغلقOول، ولا حبسها في كتابٍ يقOا إلى مستقبلٍ مجهOدفعه 
 تنتهي بانتهاء مجلسها. إنها هذه النار، وهذا يوم الفصل، وهOOذا مOOا وُعدتم؛ حاضرٌ لا يمكن

يُترك بالانصراف. تحويله إلى فكرة، ومحيطٌ لا 
 وكلما قال الإنسان في الدنيا: ليس الآن، كان يؤجل استعداده لا الحقيقة؛ حتى إذا
 جاء »الآن« الأخروي، عرف أن الأزمنOOOة الOOOتي أهOOOدرها لم تكن فواصOOOل فارغة، بOOOل
 كانت المOOادة الوحيOOدة الOOتي يسOOتطيع أن يصOOنع بهOOا حاله في ذلك المشهد. لقOOد جاء اليOOوم

مًا بعد غد، ولم يبق بعده غدٌ للعمل. الذي كان يضعه دائ
سقوط الاختلاف في أصل الوقوع

رٌ ينفيها، ومترددٌ يعلق حكمه،  اليوم يختلف الناس في الآخرة: مؤمنٌ يصدق بها، ومنك
تًا. أمOOا حين تقOOوم الساعة، فسيسقط الاختلاف في  وغافلٌ لا يمنح السؤال من نفسه وق
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 أصل وجودها؛ لن يبقى أحد يقOOول إنهOOا لا تقOOع وهOOو واقOOعٌ فيهOOا، ولا من يصOOفها بالرمز
 وهOOو يرى أجساد الخلق محشOOورةً، ولا من يرد النOOار إلى قلق الضOOمير وهي أمامOOه ذات

زفيرٍ وشهيق.
 لكن اتفاق المعرفة يومئذٍ لا يعOOني اتفOOاق المصOOير؛ لأن النOOاس سيصOOلون إلى الحقيقOOة
 الواحدة بكتبٍ مختلفة. إنهم يتساوون في المشاهدة، ويفترقون في نتيجة مOOا صOOنعوه قبلهOOا.
 فالمؤمن يرى تصديق وعد ربه، والمنكر يرى بطلان موقفه، والمتردد يرى أن تعليOOق القOOرار

لم يعلق الحساب، والغافل يرى أن انشغاله لم يكن عذرًا.
 إن القيامOOOOة لا توحّد النOOOOاس على النجاة لمجOOOOرد أنهOOOOا توحدهم على الاعتراف؛ لأن
 الاعتراف أصOOبح اضOOطرارًا. وقOOد كان موضOOع الامتحان أن يOOؤمن الإنسOOان حين كان
مًا على  يستطيع أن ينكر، وأن يطيع حين كان يسOOتطيع أن يعصي، وأن يجعOOل خبر الله حاك

مًا على حواسه. هواه قبل أن يصبح المشهد حاك
ةٌ ةٌ بالله، وتواضOOعٌ للعقOOل، واسOOتجاب OOه ثقOOرفي؛ فيOOلٌ أخلاقي معOOان بالغيب فعOOإن الإيم 
 للإخبار. أما التصديق بعد الرؤية فليس فيه هOOذه الحريOOة؛ إذ كيOOف ينكر الإنسOOان أرض
 المحشر وهي تحمله، أو الكتاب وهOOOو في يده، أو الملائكة وهم يحيطOOOون بOOOه؟ لقOOOد انتهى

عًا أمامه، بل أصبحت العالم الذي هو داخله. النقاش لأن الحقيقة لم تعد موضو
حين تنتهي وظيفة البرهان

 في الدنيا يحتاج الإنسان إلى البرهان لأنه لا يشاهد الآخرة؛ فينظر في صOOدق الOOوحي،
 وفي آيات الخلق، وفي إمكان الإعادة، وفي حكمOOة الله وعدله. أمOOا في الآخرة فلا يحتOOاج
ثًا هو الدليل؛ ولا إلى برهان على الحساب،  إلى إقامة دليلٍ على البعث، لأن وجوده مبعو
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 لأن وقوفه بين يدي الله هOOو المشهد؛ ولا إلى حجOOةٍ على بقOOاء العمOOل، لأن الكتاب يعرضOOه
عليه.

 هناك تنتهي وظيفة البرهان، لا لأن العقل انتهى، بل لأن المشاهدة تجاوزت الحاجة
 إلى الاستدلال. من يقOف تحت المطOر لا يحتOاج إلى من يOبرهن له على نزوله، ومن يرى
ةً على طلوع الشمس. لكن المشكلة أن البرهان حين ينتهي ينتهي معOOه  النهار لا ينتظر حج
 زمن الانتفاع به في بناء أصل الموقف؛ فقد انتقOOل الإنسOOان من دار إقامOOة الحجOOة إلى دار

ظهور النتيجة.
ا لاسOOتعادة ا لمزيد من المعرفOOة، بOOل طلبً  ولذلك لا يكOOون طلب الرجOOوع يومئذٍ طلبً

ونَ﴾القOOدرة على العمOOل:  قِنُ مُو ا  نَّ  حًا إِ  الِ لْ صَ نَعْمَ ا  عْنَ فَارْجِ نَا  مِعْ نَا وَسَ صَرْ بْ  ا أَ نَ بَّ رَ  . لقOOد﴿
لًا؛ بOOل قOOالوا: أرجعنOOا  اكتملت المعرفة: أبصرنا، وسمعنا، وأيقنا. لكنهم لم يقولOOوا: زدنا دلي
 نعمل. أدركوا متOأخرين أن وظيفOة اليقين في الدنيا كانت أن يصOنع العمOل، وأن اليقين

الذي لا زمن بعده لا يصنع إلا الحسرة.
 وهنا تظهر حكمة أن يكون الغيب غيبًا في دار التكليOOف؛ لأن الإيمOOان لOOو كان قائمًا
 على مشاهدةٍ قاهرة لما تمOOيزت الاسOOتجابة الحOOرة من الاضOOطرار. لقOOد أعطى الله الإنسOOان
 من الدلائل ما يكفي لصدق التصديق، وحجب عنه من المشهد مOOا يبقي للاختيOOار قيمتOOه.

فإذا انتهى الاختيار، رُفع الحجاب كله.
شهادة الجوارح: حين تنكشف الحقيقة من داخل الإنسان

 لا تتحOOول حقيقOOة الآخرة إلى مشOOاهدةٍ خارجيOOة فحسب، بOOل ينكشOOف للإنسOOان من
 نفسه مOا كان يظنOه محصOورًا في صمته ونسOيانه. تنطOق الجOوارح، وتشهد الأرض، وتظهOر
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تًا تجOOاه  النيOOات والسرائر، ويجOOد المOOرء أعماله حاضرة. إن العOOالم الذي كان يبOOدو له صOOام
أفعاله يتحول إلى منظومة شهادة، وكأن الوجود كله كان يحفظ ما ظن أنه مرَّ وانقضى.

نُوايقOOOول تعOOOالى:  ا كَا بِمَ لُهُمْ  رْجُ شْهَدُ أَ تَ هِمْ وَ يْدِي  ا أَ مُنَ لِّ تُكَ وَاهِهِمْ وَ  فْ لَى أَ عَ مُ  خْتِ  وْمَ نَ لْيَ  ﴿ا
بُونَ﴾  سِ يَكْ ةً تحمي OOان روايOOوغ للإنسOOبرير والإنكار، يصOOةً للت  . لقد كان اللسان في الدنيا أدا

تم على الأداة الOOتي اعتOOادت المراوغة،  صورته؛ فإذا جاء اليوم الذي تظهر فيه الحقيقة، خُ
وتكلمت الجوارح التي باشرت الفعل.

 إن شهادة اليد والرجل ليست مجOOرد إضOOافة أدلةٍ إلى المحكمOOة، بOOل هOOدمٌ للوهم الذي
 جعل الإنسان يعتقد أنه يملك قصOOته لأنOOه يملك طريقOOة روايتهOOا. في الآخرة لا يكOOون هOOو
 الراوي الوحيOOOد؛ جسده يروي، والأرض تروي، والكتاب يروي، والملائكة تشهد، ولا

تبقى له سلطة انتقاء المقاطع التي توافق صورته.
قَ كُلَّويقOOول تعOOالى:  نْطَ  لَّذِي أَ هُ ا  لَّ ا ال نْطَقَنَ  لُوا أَ ا ا قَ يْنَ لَ عَ مْ  تُ شَهِدْ مَ  لِ لُودِهِمْ  جُ  لُوا لِ ا  ﴿وَقَ

ءٍ﴾ شَيْ  . إن سؤالهم لجلودهم يكشف صدمتهم من سقوط آخر حصون الخصوصية؛ فقOOد
ظنوا أن الجسد أداةٌ مملوكةٌ لهم، فإذا به مخلوقٌ لله، يأمره فينطق بالحقيقة التي حملها.

ةً OOان نفسه وثيقOOبح الإنسOOل يصOOان وحده، بOOةً خارج الإنس  هنا لا تعود الآخرة حقيق
 عليهOOا؛ يحمOOل في أعضOOائه سجل مOOا أنكره، ويكتشOOف أن مOOا فعله في خفOOاء لم يكن خارج

ا إلى يوم الكشف. عًا في علم الله، محفوظً الوجود، بل كان واق
الكتاب: الماضي الذي لم يمت

 يعيش الإنسOOان في الدنيا على وهم أن الزمن يبتلOOع الأفعOOال؛ يقOOول الكلمOOة ثم يمضي،
 ويظلم ثم تتغير الأحوال، ويخلو بالمعصية ثم يغادر المكان، ويحسب أن خروج الحادثOOة من
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 ذاكرته خروجٌ لها من الحقيقة. لكن يوم القيامة ينكشف أن الماضي لم يمت، وإنما انتقل
، بل خرجت من يد الإنسان إلى كتابٍ  من المشاهدة إلى الحفظ؛ وأن الأعمال لم تتلاشَ

ينتظره.
الِيقول تعالى:  ا مَ تَنَ لَ يْ يَاوَ لُونَ  يَقُو فِيهِ وَ ا  مَّ قِينَ مِ فِ  رِمِينَ مُشْ مُجْ لْ رَى ا تَ فَ تَابُ  كِ لْ ضِعَ ا وُ  ﴿وَ

مُ لِ يَظْ لَا  لُوا حَاضِرًا وَ مِ عَ ا  هَا وَوَجَدُوا مَ ا صَ حْ ا أَ لَّ ةً إِ رَ ي بِ لَا كَ ةً وَ رَ غِي  غَادِرُ صَ يُ لَا  تَابِ  كِ لْ هَذَا ا  
حَدًا﴾ كَ أَ بُّ رَ .

لُوا حَاضِرًا﴾تبلOOOغ الآيOOOة ذروتهOOOا في قوله:  مِ عَ ا  عُدَّ من﴿وَوَجَدُوا مَ  ؛ فالعمOOOل الذي 
 الماضي أصبح حاضرًا، وما ظن الإنسان أنه انقضى عاد إليه في صOOورةٍ لا تقبOOل الإنكار.
تُبطOOل وهم الزمن  لم يجد مجرد وصفٍ بعيد لعمله، بOOل وجد عمله حاضرًا؛ وكأن الآخرة 

الذي جعل الإنسان يظن أن مضي الفعل يعني زوال حقيقته.
 إن الكتاب لا يصنع الأعمال يوم القيامOة، بOل يكشOف مOا صOنعه الإنسOان في الدنيا؛
 ولا ينشئ الذنب، بOOل يحفظOOه؛ ولا يخلق الحسنة، بOOل يظهOOر وزنهOOا. وكما أن القيامOOة لا
ا، لكنOOه ا يومً يُنشأ بدهشته عند قراءته؛ لقد كتبه يومً تُنشأ بإيمان الإنسان، فإن كتابه لا   

لم يكن يرى الكتابة.
 وهنOOا تتحOOول حقيقOOة الحساب من خبرٍ عام إلى مواجهOOةٍ شخصOOية؛ لم تعOOد المسألة أن
 الناس سيحاسبون، بل أن هذا الإنسان يقOOرأ نفسه، ويرى عمOOره وقOOد تجOOرد من الأعذار
 التي غطته. لقد كان يستطيع أن يختلف مع المواعظ، لكنه لا يستطيع أن يختلف مع ما

صنعت يداه حين يجده حاضرًا.
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الميزان: حين تفقد الأشياء أحجامها الزائفة
ةٌ لأنها صدرت من  في الدنيا تكبر الأعمال وتصغر بحسب أعين الناس؛ قد تعظم كلم
تُدفن ل الظلم إذا فعله المنتصر، و مَّ رٌ لأنه صدر من مجهول، ويُج  صاحب سلطة، ويُهمَل خي
 التضOOحيات إذا لم تجOOد من يرويهOOا. إن مOOوازين الأرض تتOOأثر بالقوة والصOOورة والدعايOOة

مًا القيمة الحقيقية للأشياء. والمصلحة، ولذلك لا تكشف دائ
لَمُأما في الآخرة فيوضع الميزان الحق:   تُظْ لَا  فَ ةِ  يَامَ قِ لْ لِيَوْمِ ا طَ  قِسْ لْ وَازِينَ ا  لْمَ عُ ا نَضَ  ﴿وَ

بِينَ﴾  ا حَاسِ بِنَ فَى  ا وَكَ ا بِهَ يْنَ تَ  ةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَ الَ حَبَّ ثْقَ مِ نْ كَانَ  ئًا وَإِ يْ  نَفْسٌ شَ  . لا يمنح
 الميزان القيم حقيقتهOOا يومئذٍ من العOOدم، بOOل يكشOOف الحقيقOOة الOOتي حجبتهOOا مOOوازين الدنيا.
لًا وإن احتفت به الجمOOاهير، ةً وإن استصغرها الناس، وكان الظلم ثقي  كانت الحسنة عظيم

وكانت النية الصادقة ذات وزنٍ وإن لم يطلع عليها أحد.
 إن المشاهدة الأخروية لا تكشف وجود الحساب فحسب، بل تكشف الحجم الحقيقي
ةً OOوام، وأن كلمOOل من أعOOا عابرةً كانت أثقOOاتٍ ظنهOOان أن لحظOOيرى الإنسOOلكل شيء. س 
ةً من خشية الله لم تكن صOOغيرةً، وأن ةً خفي يّدها، وأن دمع  نسيها كانت أبقى من مبانٍ ش

ا استهان به لم يمت. حقًّ
تُكشOOف فيOOه حقيقOOة الدنيا ا يضOOاف إلى الدنيا، بOOل العOOالم الذي   الآخرة ليست عالمً
رًا ومن كان متضOOخم يُعرف ما كان نصرًا وما كان هزيمOOة، ومن كان كبOOي  نفسها. هناك 
ا قبOل أن يظهOر؛ وإنمOا  الصورة فقط، وما الذي بقي وما الذي تبخر. وكل ذلك كان حقًّ

أخرت الحكمة يوم الوزن حتى يكتمل العمل.
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انكشاف السرائر: حين يسقط الفرق بين الصورة والحقيقة
ةً عن باطنOOه، وأن يختOOار للنOOاس مOOا OOورةً مختلفOOنع صOOيستطيع الإنسان في الدنيا أن يص 
 يرونه منه، وأن يخفي دوافعOOه تحت أقOOوالٍ جميلة. وقOOد يبلOOغ من النجاح في إدارة صOOورته
 أن يصدقها هو، وينسى المسافة بين ما يظهر وما يريد. لكن الآخرة ليست محكمة الظOOاهر

رُ﴾وحده؛ إنهOOا اليOOوم الذي  ئِ رَا سَّ لَى ال بْ تُ ختOOبر باطن﴿  ، فتخOOرج النيOOات من خفائهOOا، ويُ
تُبر ظاهره. العمل كما اخ

ا عن الله؛ وظهورهOOا غدًا لا  إن السريرة اليOOوم غيبٌ عن النOOاس، لكنهOOا ليست غيبً
ةً جديدة، بل يكشف الحقيقة التي كانت وراء الفعOOل. عملان متشOOابهان في  يمنحها حقيق
قًا بعيدًا بسبب ما قام في القلب؛ ورجلان قOOالا الكلمOOة  الصورة قد يفترقان في الميزان افترا

نفسها، لكن أحدهما أراد بها وجه الله، والآخر أراد وجه الناس.
 حين تنكشف السرائر، يعرف الإنسان أن الحقيقة لم تكن يومًا محصورةً فيما استطاع
 عرضOOه؛ وأن ربOOه لم يكن ينظOOر إلى الصOOورة وحدها؛ وأن المعركة الOOتي خاضها لتحسين
 رأي الناس لم تغOOير حقيقOOة نيتOOه. لقOOد اسOOتطاع أن ينOOال تصOOديقهم، لكنOOه لم يسOOتطع أن
ةً، ولا طلب السمعة عبادةً لمجرد أن الجمهOOور صOOفق ا، ولا الخيانة أمان  يجعل الرياء إخلاصً

له.
 وفي ذلك اليوم لا يحتاج الباطن إلى اعتراف صاحبه حتى يظهر؛ فالحقيقة الأخلاقية
ةٌ عن موقفOOه ةٌ عن الرواية الOOتي يقOOدمها الإنسOOان عنOOه، كما أن الآخرة مستقل  للعمل مستقل

منها.
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الحسرة: معرفة الحقيقة بعد ضياع القدرة
ةٌ كاملة جاءت متOOأخرة. ولOOو بقي الإنسOOان OOل معرفOOلًا، ب  الحسرة الأخروية ليست جه
لًا لما تحسر بهذا العمق؛ إنما يتألم لأنه يرى بوضوح ما كان يمكن أن يفعله، ويعOOرف  جاه
 قيمة الوقت بعد أن خرج من يده، ويدرك صدق الخبر بعOOد أن لم يعOOد يسOOتطيع الرجOOوع

إلى زمن التصديق النافع.
تِي﴾يقOOول:  ا حَيَ  مْتُ لِ دَّ تَنِي قَ يْ لَ يَا  . لم يقOOل: قOOدمت في حيOOاتي، بOOل لحيOOاتي؛ وكأنOOه﴿

 اكتشف أن الحياة التي كان يسOOميها حيOOاةً لم تكن إلا فرصOOة تقOOديم، وأن الحيOOاة الكاملة
لًا والآخرة امتOدادًا، فOإذا بOه يرى Oد الدنيا أصOبدأت حيث انتهت فرصة العمل. كان يع 

ةً قصيرة، والآخرة هي الحياة التي كان ينبغي أن يرسل لها زاده. الدنيا مقدم
لًا﴾ويقOOول:  بِي  ولِ سَ سُ رَّ عَ ال خَذْتُ مَ تَنِي اتَّ يْ لَ يَا لًا﴾، و﴿ لِي نًا خَ لَا فُ ذْ  خِ تَّ لَمْ أَ تَنِي  يْ لَ يَا ﴿، 

بًا﴾و رَا تُ نْتُ   تَنِي كُ يْ لَ يَا  . تتعدد الأمOOاني لأن الحقيقOOة حين تنكشOOف تعيOOد تفسير شOOبكة﴿
ةً يظهر أنه ةً يظهر أنه إضلال، وما كان حري  العلاقات والاختيارات كلها. ما كان صداق

ءً في الإفلات من التكليف يظهر أنه خسارةٌ للسبيل. أسرٌ للهوى، وما كان ذكا
 لكن »ليت« لا تعيد الزمن؛ إنها صوت المعرفة حين تنفصل عن الإمكان، وفصاحة
 العجز بعد أن انتهت فرصة الفعOOل. وفي هOOذا تكمن مأسOOاة الإنكار: لم يمنOOع الحقيقOOة، بOOل

بًا. أجّل اعترافه بها إلى الوقت الذي يصبح فيه الاعتراف عذا
رؤية النار لا تعني أنها وُجدت بالرؤية

يُعرض النOOاس على النOOار، ويرونهOOا، ويسOOمعون تغيظهOOا وزفيرهOOا، لكن رؤيتهم لا OOس 
عدت قبOOل أن يقOOف أهلهOOا على شOOفيرها. ا قبل أن تبلغهOOا الأبصOOار، وأُ  تنشئها؛ كانت حقًّ
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 وكذلك الجنة لا تتفتح لحظة وصول المؤمOOنين إليهOOا لأن رجاءهم خلقهOOا؛ إنهOOا الدار الOOتي
أخبر الله أنه أعدها للمتقين.

عدّت وحده يؤكد اسOOتقلال المصOOير عن وعي البشر؛ فالإعداد سOOابقٌ على  إن لفOOظ أُ
قِينَ﴾الوصOOول، والدار مهيOOأةٌ قبOOل دخOOول أهلهOOا. يقOOول تعOOالى في الجنOOة:   تَّ مُ لِلْ تْ  عِدَّ  ،﴿أُ

فِرِينَ﴾ويقOOول في النOOار:  لْكَا لِ تْ  عِدَّ ا سOOابقًا؛﴿أُ  . فالاسOOتعداد البشري يقابOOل إعدادًا إلهيًّ
هؤلاء يعدّون أنفسهم للدار، والدار أعدها الله لهم.

 وحين يرى المنكر النار لا تتحول من رمزٍ إلى حقيقة، بOOل ينهOOار تفسيره الرمزي أمOOام
مًا، بل يجد أن وعد ربOOه  حقيقتها. وحين يدخل المؤمن الجنة لا يكتشف أن أمله صنع عال

نَاكان أوسOOOع من أمله وأعظم من خياله. يقOOOول أهOOOل الجنOOOة:  قَ دَ لَّذِي صَ هِ ا  لَّ لِ دُ  حَمْ   ﴿الْ
هُ﴾  ؛ ينسبون تحقق النعيم إلى صدق وعد الله، لا إلى قوة تصOOورهم ولا اسOOتحقاقهموَعْدَ
المجرد.

ا تكOOبره المشOOاعر حOOتى يصOOير عالمًا؛ يًّ ا نفس  فالآخرة، في نعيمها وعذابها، ليست إسقاطً
إنها خلق الله الذي يدخل إليه الناس، ويجد كل فريقٍ حقيقة ما وُعد.

الاعتراف الذي يملأ الوجود
 في الدنيا يستطيع الإنسOOان أن يحصر الآخرة في زاويOOةٍ من النقOOاش، وأن يقOOول: هOOذه
ةٌ في OOة فلن تبقى زاويOOةٌ دينية لا تعنيني، أو تصورٌ خاص بمن يؤمن به. أما يوم القيام  قضي
 الوجOOOود خارج دلالتهOOOا؛ المكان أخروي، والزمن أخروي، والجسد مبعOOOوث، والنOOOاس
 محشOOورون، والملائكة حاضرة، والكتاب منشOOور، والمOOيزان منصOOوب. تصOOبح الآخرة هي

الواقع الكلي الذي لا يوجد خارجه موضعٌ محايد.
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 وعندها يظهر بطلان القول إن الآخرة »حقيقة المؤمنين« فقط؛ فالمنكر يوجد فيهOOا كما
 يوجد المؤمن، ويراها كما يراهOOا، وإن اختلفت حال الرؤيOOة والمOOآل. لOOو كانت مجOOرد معOOنى
 ذاتي، لانتهت بانتهOOاء الذات الOOتي رفضOOتها؛ لكنهOOا تحيOOط بالرافض كما تحيOOط بالمصOOدق،

ءًا من عالمٍ ينتهي إليها. ءًا من عالمه الداخلي، بل كان هو جز فتثبت أنها لم تكن جز
 إن الحقيقOOة الموضOOوعية تتمOOيز بأنهOOا لا تسOOمح لمن ينكرهOOا أن يخOOرج من آثارهOOا؛ والنOOار
 تحرق من أنكر خاصيتها كما تحرق من عرفها، والموت يأخذ من لم يفكر فيOOه كما يأخذ من
 استعد، والقيامOOة تجمOOع من جحOOدها كما تجمOOع من صOOدق. الاختلاف في المعرفOOة لا يصOOنع

فًا في أصل الخضوع للواقع. اختلا
المؤمن يرى ما كان يعرفه

 لا تكOOون القيامOOة للمOOؤمن انتقOOالًا من الOOوهم إلى الحقيقOOة، بOOل من اليقين بالخبر إلى
 تصديق العيان. يرى ما كان يعرف أن سيراه، ويجد ما كان يرجو، ويشهد أن الله صدق
 وعده. لذلك تحمOOل مشOOاهد الآخرة للمOOؤمن معOOنى الأنس بالحق الذي انتظOOره، وإن كان
 اليوم عظيمًا وأهواله شديدة؛ فليس أمام حقيقةٍ غريبةٍ هدمت تصوره، بل أمام حقيقOOةٍ

بنى عليها حياته وجاءت الآن لتثبت أن ثقته لم تضع.
 إنOOه لم يكن يعلم الكيفيOOة كلهOOا، ولم يكن خياله يحيOOط بالمشهد، لكنOOه كان يعOOرف
 الأصل: أن البعث حق، وأن الحساب حق، وأن الجنة حق، وأن النOOار حOOق، وأن لقOOاء
 الله حق. فلما كُشف الغطOOاء، لم تتغOOير العقيOOدة، بOOل اتسOOعت المعرفOOة؛ ولم ينقض العيOOان

الخبر، بل حققه.
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ةً تهOOدم  وهذه هي ثمرة الإيمان بالغيب: أن يصل الإنسان إلى الحقيقة فلا تكون صدم
ءً بوعدٍ عاش عليه. لقد كان يرفض الظلم لأنه يعلم بهذا اليوم، ويصبر  معنى حياته، بل وفا
 لأنه يرجو هذا اليوم، ويتوب لأنه يخاف هذا اليوم؛ فOOإذا جاء وجد أن كل لحظOOةٍ قOOاوم

قًا للواقع الأبقى. فيها سلطان العاجل كانت إعدادًا صاد
يّن أن المOOوت لم يكن  أما المنكر فيرى المشهد نفسه، لكن الرؤيOOة تهOOدم نظامOOه كله؛ تب
تًا من العاقبة، وأن الزمن ءً، وأن الحس لم يكن حد الوجود، وأن الحرية لم تكن انفلا  فنا
ةً واحدةً جديدةً فقط، بل تنهار أمامه شبكة المعاني الOOتي  لم يبتلع الأعمال. لا يتلقى حقيق

بنى بها حياته.
المنكر يرى ما كان يسير إليه

نًا بعيدًا عن الآخرة، بل كان يتحرك إليها في كل لحظOOة.  المفارقة أن المنكر لم يكن ساك
تُكتب، والليل والنهار يحملانه نحOOو الموعد، لكنOOه كان  كان جسده يستهلك أجله، وأعماله 
 يفسر حركتOOOه داخل حدود الدنيا وحدها. فOOOإذا قOOOامت الساعة، لم ينتقOOOل إلى طريOOOقٍ

جديد، بل رأى نهاية الطريق الذي كان عليه منذ البداية.
يّر اتجاه القطOOار، لكنOOه يجعله  إنه كمن سار في قطارٍ ينكر المحطة الأخيرة؛ إنكاره لا يغ
 عاجزًا عن إعداد نفسه للOOنزول. وعنOOدما تظهOOر المحطOOة لا يسOOتطيع أن يقOOول إنهOOا وُجدت

لأنه رآها؛ لقد كان القطار يتجه إليها وهو يجادل في وجودها.
 وهكذا سOOيعرف المنكر أن حياتOOه كلهOOا كانت أخرويOOة الاتجOOاه، وإن كانت دنيويOOة
 المشهد؛ فكل فعOOلٍ كان يتجOOاوز لحظتOOه إلى الحساب، وكل حOOقٍ كان يرسOOل أثره إلى
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ةً عن حياته، بOOل كان يُكتب في الكتاب. لم تكن الآخرة غائب  الميزان، وكل تكذيبٍ كان 
بًا عن امتداد حياته إليها. وعيه غائ

حين ينتهي زمن التسمية ويبدأ زمن الحقيقة
 في الدنيا يمكن للفلاسفة والمفكرين والناس أن يختلفوا في أسماء الموت وما بعده، وأن
 يصوغوا تصوراتٍ متعOOددة، وأن يعيOOدوا تفسير النصOOوص؛ أمOOا في الآخرة فتنتهي سOOلطة
 التسمية البشرية، لأن الحقيقة تقدم نفسها باسمها الذي سماها الله به. لا يسOOتطيع أحد أن
مٌ بجسده، ولا أن يسOOOمي الحساب »تأنيب ا« وهOOOو قOOOائ  يسOOOمي الحشر »استمرارًا رمزيًّ

ا« وهي أمامه. يًّ الضمير« والكتاب في يده، ولا أن يسمي النار »قلقًا داخل
 هناك يسترد اللفظ القOOرآني تمOOام مدلوله، وتسOOقط المسافات الOOتي صOOنعتها التOOأويلات.
ةً، والنار ا، والجنة جن نًا، والصراط صراطً ثًا، والحشر حشرًا، والميزان ميزا  يكون البعث بع
 نارًا. لقOOد كانت اللغOOة واضحة، لكن النفس هي الOOتي كانت تهOOرب من وضOOوحها؛ فOOإذا

انعدم الهرب، ظهرت مطابقة الاسم للمسمّى.
ا عن الحس، لكنهOOا تنهOOار حين  إن الرمزيOOة تسOOتطيع أن تعمOOل مOOا دام الموضOOوع غائبً

يحضر المسمّى. وحضور الآخرة هو الحكم الأخير على كل قراءةٍ أفرغتها من واقعيتها.
من رحمة الخبر أن يسبق المشهد

ةً بلا إنذار، ولمOOا  لو لم يخبر الله الإنسOOان بالآخرة حOOتى يراهOOا، لكانت المشOOاهدة مفاجأ
ا. لكن رحمOOة الله جعلت الخبر يسOOبق المشهد، ا واعيً  كان أمامOOه زمنٌ يتخOOذ فيOOه موقفً
 والوصف يسبق الوصول، والإنذار يسبق الجزاء. أخبر الإنسان بما يكفيه للنجاة، ثم أمهله،

ثم كرر التذكير، ثم فتح له باب التوبة ما دام في زمن الغيب.
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ةٌ لتقديم المشOاهدة إلى القلب قبOل  فكل آيةٍ عن الآخرة ليست مجرد معلومة، بل فرص
 أن تأتي إلى العين؛ أن يرى الإنسان بعين اليقين ما لم تره عين الرأس، فيعيد بنOOاء حياتOOه.
يُقهOOر ةً عظيمOOة: أن يعOOرف الحقيقOOة دون أن  OOان إمكانيOOنى يمنح الإنسOOوالوحي في هذا المع 

بها، وأن يستعد لها قبل أن تحيط به.
ا اضطر إليه الإنسان لأن الله حجب عنه البرهان، بOOل مقOOامٌ  الإيمان بالغيب ليس نقصً
 من الثقOOة والحريOOة؛ فقOOد أعطOOاه الله آيات الصOOدق، ثم ترك له مساحة الاسOOتجابة. فOOإذا
 طالب بأن يرى كل شيءٍ قبOOل أن يOOؤمن، فهOOو يطلب إلغOOاء المساحة الOOتي يصOOبح فيهOOا

نًا، وتحويل التكليف إلى اضطرار. الإيمان إيما
ةً كاملة؛ لأنOOOه كان يتيح تغيOOOير OOOاهدة، سيتبين أن الخبر كان رحمOOOوحين تأتي المش 

المصير، بينما لا تتيح الرؤية الأخيرة إلا معرفة المصير.
: هل تؤمن بي؟ لن تسأل الحقيقة يومئذٍ

يُسأل الإنسان هل يعتقد أنها موجودة؛ فقد صOOار السؤال بلا  حين تقوم القيامة، لن 
م حين كان الخبر يُسأل عما فعل حين كان يستطيع أن يؤمن أو يكفر، وما قدّ  معنى. إنما 
ةً عن سOؤال الوقOوع، ةً نهائي بًا، وكيف استعمل المهلة. سيكون وجوده في المشهد إجاب  غي

ويبقى السؤال الأخلاقي: بأي كتابٍ جئت؟
 وهذا يكشف الفرق بين العقيدة في الدنيا والحقيقOOة في الآخرة؛ العقيOOدة هي موقOOف
 الإنسان المعرفي والقلبي من الخبر قبل مشاهدته، أما الآخرة فهي الواقع الذي لا يتوقOOف
 على ذلك الموقف. فإذا انكشف الواقع، انتهى إمكان العقيدة بمعنى الإيمان بالغيب، وبدأ

الجزاء على ما أنتجته أو لم تنتجه في زمنها.
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 لا تقول النار لمن يراها: أقنعني بوجOOودي، ولا تقOOول الجنOOة لأهلهOOا: أنشOOأني رجاؤكم؛
 ولا يسأل الميزان الناس هل يتفقون مع معاييره. لقد انتهى زمن الآراء، وبدأ زمن الحق

الذي لا تفاوض فيه.
الحقيقة التي كانت قادمة صارت محيطة

 في الدنيا يقOOال: الآخرة قادمOOة، لأن الإنسOOان ينظOOر إليهOOا من داخل الزمن؛ أمOOا يOOوم
 القيامة فلا تعود أمامه فقOط، بOل تحيOط بOه. ليس له مOاضٍ يسOتطيع الرجOوع إليOه ليغOير
 العمل، ولا مستقبلٌ مجهولٌ يهرب إليه من النتيجة؛ إنOOه في دار الجOOزاء الOOتي خرجت من

نظام التجربة المؤقتة إلى نظام الاستقرار.
 وهنا يفهم معنى أن الآخرة دار؛ ليست لحظة رؤيةٍ عابرةً ثم يعود الإنسان إلى دنيOOاه،
ةً تستوعب وجوده كله. المشاهدة لا تمOر أمOام عينيOه ثم تختفي؛ مًا يقيم فيه، وحقيق  بل عال

ءًا من الواقع الذي كان ينكره أو يؤمن به. مَشهود، وصار جز لقد دخل في ال
 إن الحقيقة الغيبيOOة حين تصOOير مشOOاهدةً لا تنتهي مهمتهOOا عنOOد إثبOOات أن الOOوحي كان
ا نًا بصريًّ قًا؛ بل تنقل الإنسان إلى الطور الذي أخبر عنه الوحي. فالقيامة ليست برها  صاد

ثم ينفض المجلس، بل انفتاح الحياة الباقية بكل ما فيها من حسابٍ ومآل.
خلاصة الفصل: ستنتهي حرية الإنكار ولا تنتهي الحقيقة

مًا، لكنه لا يسOOتطيع أن  يستطيع الإنسان اليوم أن ينكر الآخرة لأن الغطاء ما يزال قائ
 يحتفOOظ بإنكاره إلى الأبد؛ فالإنكار ممكنٌ في زمن الغيب، مستحيلٌ في زمن المشOOاهدة.

ا متأخرًا، بل حضور الحقيقة ذاتها. عًا اختياريًّ يُنهيه ليس اقتنا وما س
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ةً لأنها احتملت الإنكار، وإنمOOا كان احتمالهOOا  وعندئذٍ يتبين أن الآخرة لم تكن ضعيف
خرت عن ةً لأنهOOا غير موجOOودة، بOOل لأنهOOا أُ ءًا من إمهالهم؛ ولم تكن غائب  لإنكار البشر جز
ا، بل كانوا  الحس لحكمة التكليف؛ ولم يكن الله محتاجًا إلى أن يريهم إياها كي تكون حقًّ

محتاجين إلى تصديق خبره كي ينجوا حين يرونها.
 فالتحول يوم القيامة ليس من »اللاحقيقة« إلى الحقيقة، وإنما من الحقيقة المخبر عنهOOا
 إلى الحقيقة المشهودة؛ وليس من وجودٍ صنعه الإيمOOان إلى وجOOودٍ ظهOOر للعيOOان، بOOل من

حجابٍ سمح بالاختيار إلى كشفٍ أنهى زمن الاختيار.
 وستنتهي يومئذٍ كل المواقف النظرية أمOOام الواقOOع الواحد: سOOيعلم المOOؤمن أنOOه لم يOOؤمن
ةً عنOOه حين غًا، وسOOيعلم الغافOOل أن الحقيقOOة لم تكن غافل  بوهم، وسيعلم المنكر أنه لم ينكر فرا

غفل عنها.
ةً في حس الإنسOOان؛ وبين OOارت واقعOOةً في وعد الله، ثم ص OOد كانت الآخرة واقعOOلق 
 الوقOOوعين لم تتغOOير هي، وإنمOOا تغOOير الإنسOOان: كان يسOOمع، فأصOOبح يرى؛ وكان يعمOOل،

حاسب؛ وكان يستطيع الرجوع، فأصبح يتمنى الرجوع. فأصبح يُ
وهذه هي الكلمة الحاسمة:
ةً، وإنمOOا سOOيفقد OOاهدة، فلن تزداد حقيقOOولت الآخرة من غيبٍ إلى مشOOإذا تح 
بًا  الإنسان آخر قOOدرةٍ على إنكار حقيقتهOOا، وسيكتشOOف أن الإيمOOان لم يكن مطلو

ا حين تقع. ليجعلها تقع، بل ليجعله مستعدًّ
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الفصل السابع
ةٌ بالإنسان، آمن أم لم يؤمن الآخرة آتي

 لا يسير المؤمن وحده إلى الآخرة لأنOOه آمن بهOOا، ولا يبقى المنكر خارج طريقهOOا لأنOOه
ةً يذهب إليهOا من اعتقOد بوجودهOا، ويتخلOف عنهOا Oةً اختياري  رفضها؛ فالآخرة ليست وجه
 من لم يقتنع بهOOا، بOOل هي المصOOير العOOام الذي يمضي إليOOه الإنسOOان بحكم كونOOه مخلوقًا لله،
عًا تحت سنن الحياة والموت والبعث. إن الناس يختلفOOون في الطريOOق لًا في ملكه، واق  داخ
 الذي يسOOلكونه إليهOOا، وفي العمOOل الذي يحملونOOه، وفي الوجه الذي يلقونهOOا بOOه، لكنهم لا

يختلفون في أصل الوصول.
ا بالمتدينين، كأن نًا خاصًّ  وهذه الحقيقة تنزع عن الإيمان بالآخرة أي تصورٍ يجعلها شأ
ا، بينما اختار غيره أن تنتهي قصته عند القOOبر. لا لًا أخرويًّ  المؤمن قد اختار لنفسه مستقب
بًا إلى الاحتمOOالات ةً خارج مOOا قضOOاه الله؛ لأن المOOوت ليس با OOار نهايOOيملك أحدٌ أن يخت 
يُبعثOOون  التي تصنعها المعتقOOدات، بOOل بابٌ واحد يخOOرج منOOه النOOاس من زمن العمOOل، ثم 

عًا في الموعد الذي حدده رب العالمين. جمي
رِينَ يقOOOول الله تعOOOالى:  لِينَ وَالْآخِ  وَّ نَّ الْأَ لْ إِ وْم۝ٍ﴿قُ اتِ يَ لَى مِيقَ  ونَ إِ مُوعُ مَجْ لَ   

﴾ لُومٍ مَعْ رّق الخطOOاب في أصOOل الجمOOع بين من صOOدق ومن كذب، ولا بين من OOلم يف . 
بًا وأمOOOةٍ انقطعت عنهOOOا الذكرى؛ فOOOالأولون  عرف ومن غفOOOل، ولا بين أمOOOةٍ حملت كتا
ا يتحركOOون نحOOو ميقOOاتٍ واحد، معلومٍ عنOOد الله وإن غاب توقيتOOه عن  والآخرون جميعً

البشر.
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ةً تذهب كل واحدة منهOOOا إلى عدمها OOOا متفرق  إن التOOOاريخ، على امتOOOداده، ليس طرقً
رٌ بشري هائل يصب في ساحة الحشر؛ تتباعد منابعه وأزمنته ولغاته، لكنها  الخاص، بل نه
ةً في OOار طبقOOه صOOالم ونهايتOOتجتمع عند المصب الأخير. كل قرنٍ ظن أهله أنهم حاضر الع 
تًا دخل القبOOOور، لكنOOOه لم يخOOOرج من  ماضOOOيه، وكل جيOOOلٍ ملأ الأرض حركةً وأصOOOوا

القصة؛ فهو محفوظٌ للنداء الذي يعيد الجميع.
لا أحد يملك حق الغياب

 في الدنيا يسOOOتطيع الإنسOOOان أن يغيب عن مجلسٍ لا يريده، وأن يعتOOOذر عن موعدٍ لا
 يناسOOبه، وأن يهOOاجر من دولةٍ إلى أخرى، وأن يتخفى من سOOلطة البشر إذا وجد إلى ذلك
ةً محOOدودة ا، ولا محكم يًّ ا، ولا موعدًا اجتماع لًا. لكن يوم القيامة ليس مجلسًا اختياريًّ  سبي
ةٌ لا يبلغهOOا أمره، OOه، ولا جهOOوم الملك الذي لا توجد أرضٌ خارج أرضOOه يOOالسلطان؛ إن 

ولا مخلوقٌ يستطيع أن يخرج من علمه وقدرته.
دًا يقOOول تعOOالى:  مَنِ عَبْ  حْ رَّ تِي ال ا آ لَّ رْضِ إِ مَاوَاتِ وَالْأَ فِي السَّ نْ كُلُّ مَنْ  د۝ْ﴿إِ لَقَ   

ا  عَدًّ هُمْ   عَدَّ هُمْ وَ ا صَ حْ رْدًا﴾۝أَ فَ يَامَةِ  قِ لْ يَوْمَ ا تِيهِ  هُمْ آ لُّ هُمْ﴾. إن التعبير بـ  وَكُ لُّ   يهOOدم﴿كُ
ةً تمنح أحدًا حOOق الغيOOاب، ولا إنكارًا يعفي صOOاحبه من ةً دنيوي  وهم الاستثناء؛ فلا مكان
ا، ولا تفتتًا في الأرض يخOOرج الجسد من يًّ مًا يجعOOل صOOاحبه منس تًا قOOدي  الحضور، ولا مو

القدرة التي أحصته.
ا قبOOل أن يجتمعOOوا، فلا يضOOيع في الحشر  لقد أحصاهم الله قبOOل أن يأتوا، وعدهم عدًّ
 إنسانٌ مجهول، ولا يختلط فردٌ بآخر، ولا تحجب كثرة الخلق علم الله عن أصOOغرهم. كل
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عًا من الجماعة التي كان يختبئ فيها، ومن النسب الذي كان يرفعOOه،  واحدٍ يأتي فردًا؛ منزو
ومن القوة التي كان يستعين بها، ومن الصورة التي صنعها بين الناس.

 إن الآخرة لا تسOOمح للإنسOOان أن يذوب في الكOOثرة كي ينجOOو من مسؤوليته؛ فمOOع أن
 الحشر يجمOOع الأولين والآخرين، فOOإن الحساب يعيOOد كل نفس إلى فرديتهOOا. يأتي الجميOOع،
 لكن كل واحدٍ يحمل كتابه؛ تجتمع الأجساد، وتنفOOرد التبعOOات؛ يسOOقط التOOاريخ بوصOOفه

ا، وتبقى النفس أمام ما كسبت. يًّ ستارًا جماع
نحن لا ننتظر الآخرة فقط؛ إنها تنتظرنا

ءٌ بعيOOدٌ ثًا قادمًا، قد يتشOOكل في الOOوعي أنهOOا شي  حين نتحدث عن الآخرة بوصفها حد
 ساكنٌ في آخر الزمان، بينما نقيم نحن في حاضرٍ ثابت لا يتحرك. لكن الإنسOOان لا يقOOف
 في مكانه؛ عمره ينساب في اتجاهها، وجسده يسOتهلك المسافة، وأيامOه تضOعه أقOرب إلى

موته، والموت ينقله من دار العمل إلى ما يليها.
ا نأتيهOا. يقOول تعOالى:  انُفالآخرة ليست وحدها الOتي تأتي؛ نحن أيضً نْسَ  هَا الْإِ يُّ يَا أَ ﴿ 

قِيOOهِ﴾ لَا مُ فَ كَ كَدْحًا  بِّ رَ لَى   كَ كَادِحٌ إِ نَّ  . إن الآيOOة تصOOف الحيOOاة كلهOOا بالحركة إلى الله؛إِ
 فالإنسان كادحٌ في كل أحواله، سOOواء استحضر وجهOOة الكدح أم غفOOل عنهOOا. يمضي في
 أعماله ومشOOOاريعه وصراعاته، ويحسب أنOOOه يتحOOOرك داخل الدنيا وحدها، لكن الحركة

الأعمق تحمل وجوده كله إلى اللقاء.
قِيهِ﴾ليس قوله:  لَا مُ فَ ةً﴿ OOةً لازم   احتمالًا متعلقًا بنجاح الإنسOOان في الوصOOول، بOOل نتيج

رٌ إلى ربOOه لا محالة. قOOد يختلOOف المفسرون في عOOود الضOOمير إلى الرب أو  للكدح؛ فهو سائ
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 العمل، وكلا المعنيين يلتقيان في حقيقةٍ واحدة: الإنسان ملاقٍ ربه وملاقٍ مOOا عمOOل. لا
يًا منه؛ فما صنعه في الطريق يسبقه إلى الغاية. يستطيع أن يترك عمله وراءه ثم يصل خال

 إننOOا لا نقOOف بعيOOدًا عن الآخرة نراقب إمكان مجيئهOOا، بOOل نتحOOرك داخل الزمن الذي
بُعOOدها ينبغي أن يسOOبقه سOOؤالٌ عن سرعة انقضOOاء أعمارنا؛  يطوينOOا إليهOOا. وكل سOOؤالٍ عن 
 فقد تكون القيامة في حساب الكون بعيOOدةً، لكن مOOوت الإنسOOان أقOOرب من كثOOيرٍ مما

يخطط له، وإذا مات انقطعت قدرته على تعديل المسار.
الطريق لا يتغير بجهل المسافر

 قد يجهل المسافر نهايOOة الطريOOق، لكن جهله لا يجعOOل الطريOOق بلا نهايOOة؛ وقOOد يحمOOل
ةً خاطئة، لكن الأرض لا تعيد تشكيل تضاريسها لتوافق خريطته. إنه الذي سيدفع  خريط

بًا. ثمن الخطأ حين يصل إلى موضعٍ لم يحسب له حسا
رٌ بالضرورة؛ لا يستطيع تثبيت لحظةٍ واحدة، ولا الاحتفOOاظ  والإنسان في الدنيا مساف
 بيOOومٍ مضى، ولا منOOع جسده من التقOOدم في العمOOر. حOOتى قOOراره بألا يفكر في المصOOير لا

يوقف الرحلة؛ فالغفلة موقفٌ داخل الحركة، لا خروجٌ منها.
 إن المؤمن يحمل خريطة الوحي، فيعرف أن الدنيا ممر، وأن المOOوت انتقOOال، وأن وراء
بًا ومآلًا. أما المنكر فيمزق الخريطة، لكنOOه يواصOOل السير ثًا، وأن بعد البعث حسا  القبر بع
 فوق الأرض نفسها، باتجاه النهاية نفسها. لقد تخلص من الورقOOة، لا من الطريOOق؛ وأراح

ذهنه من التحذير، لا وجوده من الخطر.
 وهذه هي مأسOOاة الإنكار: يمنح صOOاحبه شOOعورًا بالتحرر من الحقيقOOة، بينمOOا لا يمنحه
ا منهOOا. يظن أنOOه خرج من فكرة الآخرة، لكنOOه لم يخOOرج من الشOOيخوخة  تحOOررًا حقيقيًّ
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 والموت والبعث؛ ويظن أن عدم التفكير في الحساب يعفيه من ثقله، مOع أن مOا يفعله في
يُكتب في زمن التذكر. يُكتب كما  زمن الغفلة 

 إن الطريق لا يسأل المسافر عن تفسيره له؛ يوصOOله إلى نهايتOOه وفOOق طبيعتOOه، لا وفOOق
تصوره.

المؤمن والمنكر يحملان المستقبل نفسه على صورتين مختلفتين
 المOOؤمن والمنكر لا يعيشOOان في كOOونين منفصOOلين؛ كلاهمOOا تحت السماء نفسها، ويمشي
 على الأرض نفسها، ويخضع للموت نفسه، وسيقوم للبعث نفسه. لكن المستقبل الواحد
 يحضر في وعي كل واحدٍ منهمOOا على صOOورة مختلفOOة: عنOOد المOOؤمن وعدٌ ووعيOOدٌ يوجهOOان
الحاضر، وعند المنكر فراغٌ يتخيله بعد الموت، أو سؤالٌ يدفعه إلى الهامش كيلا يثقل عليه.
 هذه الصورة الذهنيOOة المختلفOOة لا تقسم المصOOير إلى مصOOيرين، لكنهOOا تقسم السلوك إلى
ئًا، لكنOOه يضOOيف إلى  طريقين. المOOؤمن الذي استيقن الآخرة لا يضOOيف إلى وجودهOOا شي
ئًا، لكنOOOه ينOOOتزع من حاضره أثرهOOOا.  حاضره نورهOOOا؛ والمنكر لا ينتقص من وقوعهOOOا شي
 وحين يلتقيان في يومٍ واحد، ينكشف أن الاختلاف لم يكن في المستقبل، بل في كيفية

بناء كل واحدٍ لماضيه قبل الوصول إليه.
ا، والمنكر يسOOتقبلها بوصOOفها  إن الآخرة واحدة، لكن المOOؤمن يسOOتقبلها بوصOOفها تحققً
فًا. هذا يقول بقلبه: هذا ما وعد الرحمن وصOOدق المرسOOلون؛ وذاك يكتشOOف أن مOOا  انكشا

مًا كان الحقيقة التي أهدر عمره في الهرب منها. سماه وه
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 لا تختلف النار باختلاف موقف من يقف أمامهOOا، ولا الجنOOة تتبOOدل بحسب مقOOدار
 تصورات الواصلين إليها؛ إنما يختلف الناس في الاستحقاق والرحمة والمآل. الحقيقة ثابتة،

لكن علاقتها بكل إنسان تتشكل بما حمله إليها.
من القبور يخرج المختلفون إلى الحقيقة الواحدة

رًا يقطOOع كل صOOلةٍ بOOوهم الفنOOاء النهOOائي:  يصور القرآن خروج النOOاس من القبOOور تصOOوي
ونَ﴾ فِضُ يُو بٍ  نُصُ لَى   هُمْ إِ  نَّ عًا كَأَ سِرَا جْدَاثِ  ونَ مِنَ الْأَ رُجُ خْ  وْمَ يَ عًا، ويقOOول: ﴿يَ   ﴿خُشَّ

تَشِرٌ﴾ نْ مُ رَادٌ  هُمْ جَ  نَّ جْدَاثِ كَأَ رُجُونَ مِنَ الْأَ خْ  هُمْ يَ ارُ بْصَ  .أَ
 إن القبور التي بدت في الدنيا نهاياتٍ مغلقة تتحول إلى أبواب خروج؛ والأجساد الOOتي
لًا تنهض لأمر الله؛ والأجيال التي فصلت بينها آلاف السنين تجOOد نفسها في  سكنت طوي
 لحظOOة جمOOعٍ واحدة. لقOOد اختلفت أزمنتهم في الدخول إلى الأرض، لكن النOOداء يجمعهم

في الخروج منها.
 لن يسأل القبر صاحبه إن كان يOOؤمن بالبعث قبOOل أن يخرجه، ولن يعجOOز النOOداء عن
ةً اختياريOOة، بOOل خضOOوعٌ كOOوني لأمر  المنكر لأنه لم يتوقعه. إن الاستجابة هنOOا ليست طاع
 الله؛ كما دخل الإنسان الحياة الأولى دون أن يختار قوانينهOOا، يدخل الحيOOاة الأخرى حين

يأمر الله.
رَةٌ وَاحِدَةٌ يقول تعالى:   يَ زَجْ مَا هِ  نَّ  فَإِ رَةِ﴾۝﴿ اهِ بِالسَّ هُمْ  ذَا  فَإِ  . تختصر الآيOOة المسافة 

خّمها الاستبعاد البشري: زجرةٌ واحدة، فOOOOOإذا الأمOOOOOوات ظOOOOOاهرون على وجه  الOOOOOتي ض
لًا لإعادة مليOارات البشر لا يحتOاج عًا مستحي  الأرض. ما كان يبدو للعقل الغافل مشرو

في قدرة الله إلا إلى أمرٍ واحد.
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 إن صOOعوبة التصOOور تقOOع في الإنسOOان، لا في الفعOOل الإلهي؛ وكOOثرة الخلق لا تربOOك
القدرة التي أوجدت كل واحدٍ منهم أول مرة.

حي أثره لا يضيع من مات بعيدًا ولا من مُ
رٌ معروف وعظامٌ محفوظة، ثم يسOOأل  قد يظن الإنسان أن البعث مفهومٌ لمن بقي له قب
 عن الذي احترق، أو غرق، أو أكلتOOه الأرض، أو تفOOرقت أجزاؤه في جهOOات العOOالم.
 لكن السؤال ينشOOأ من قيOOاس علم الله على علم البشر؛ فنحن نحتOOاج إلى أثرٍ نتتبعOOه، وإلى
 موضOOعٍ نبحث فيOOه، أمOOا الله فلا يضOOيع من علمOOه شيء، ولا تختلOOط عليOOه ذرةٌ بذرة، ولا

يحتاج إلى بقايا ظاهرةٍ كي يعيد خلق من خلقه أول مرة.
﴾يقول تعالى:  فِيOOظٌ تَابٌ حَ كِ نَا  دَ هُمْ وَعِنْ رْضُ مِنْ قُصُ الْأَ نْ تَ نَا مَا  مْ لِ عَ قَدْ   . لم يقOOل إن﴿

 الأرض لا تنقص منهم، بOOل قOOرر علمOOه بمOOا تنقص؛ فالتحلل واقOOع، لكن العلم محيOOط،
 والكتاب حفيOOظ. لا تعOOارض بين فنOOاء الصOOورة الدنيويOOة وقOOدرة الله على الإعادة؛ لأن

الذي يحفظ الهوية ليس بقاء الجسد خارج التغير، بل علم الخالق الذي لا ينسى.
 إن الأرض لا تملك مOOOا تأخذ من الأجساد ملكًا يخرجهOOOا من سOOOلطان الله؛ فهي
 والأجساد والذرات كلهOOا خلقOOه. وإذا أمرهOOا أن تخOOرج أثقالهOOا أخرجت، وإذا شOOاء أن

يعيد الإنسان أعاده، لا يحتاج إلى إذن المادة ولا إلى تعاون الزمن.
 فالذي اختفى أثره من ذاكرة البشر لم يختOOOفِ من علم الله، والذي مOOOات مجهOOOولًا لم
رًا يزوره أهله له موضOOعٌ محفOOوظ في الإحصOOاء  يصبح مجهOOولًا عنOOد ربOOه، والذي لم يجOOد قOOب
مٌ لأن تُفقOOد نفسٌ لأن التOOاريخ لم يسOOجلها، ولا ينجOOو ظOOال  الإلهي. وهذا من تمام العدل: لا 

جريمته دُفنت مع ضحاياه.
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الحشر لا يعترف بالامتيازات
 في الدنيا يستطيع المOOال أن يفتح الأبOOواب، والسلطة أن تOOؤخر المحاكمOOة، والنسب أن
 يصOOنع الهيبOOة، والشهرة أن تعيOOد كتابOOة الأخطOOاء. لكن الحشر يجOOرد الإنسOOان من هOOذه
 الامتيازات؛ فلا يأتي الملك بعرشه، ولا الغني بخزائنه، ولا المتبوع بجماهيره، ولا صاحب
 الاسم الكبير بتاريخٍ يفرضه على الميزان. يأتي الجميع كما خرجوا أول مرة: أفرادًا لا يحملون

نًا. إلا ما جعل الله له وز
ءَيقول تعالى:  نَاكُمْ وَرَا لْ  وَّ  مْ مَا خَ تُ  رَكْ تَ ةٍ وَ لَ مَرَّ وَّ نَاكُمْ أَ  لَقْ مَا خَ  رَادَى كَ فُ نَا  تُمُو ئْ  لَقَدْ جِ  ﴿وَ

هُورِكُمْ﴾   . إن العبارة تعيد الإنسان إلى حقيقة الملكية: ما كان في يده تخويOOلٌ مOOؤقت،ظُ
ءًا من ذاتOOOه. تركه وراءه، وجاء وحده؛ فلم يسOOOتطع المOOOال أن يعOOOبر معOOOه، ولا  لا جز

المنصب أن يبقى اسمه، ولا الجماعة أن تتحمل عنه.
م نفسه للنOOاس، بOOل كما هOOو في علم الله؛ لا تحمOOل  إن الآخرة لا تأتي بالإنسان كما قOOدّ
 صورته الاجتماعية، بل حقيقته الأخلاقية؛ لا تسOOأله كم كان يملك، بOOل مOOاذا فعOOل بمOOا

لّك؛ ولا كم تبعه الناس، بل إلى أين قادهم؛ ولا كم علا اسمه، بل ما وزن عمله. مُ
 والمؤمن والمنكر في أصل هذا التجريد سOOواء؛ كلاهمOOا يOOترك الدنيا، لكن المOOؤمن كان
ةً لم يسOOتطع أن OOةً نهائي ةٌ مستردة، أما المنكر فقد يفاجأ بأن ما بناه بوصفه هوي  يعلم أنها عاري

يعبر معه حدود الموت.
الآخرة لا تأتي بعد انقطاع الصلة بالدنيا، بل تحمل نتائجها

ا عن الدنيا، كأن ةٌ تمامً  قد يوحي التعبير عن الآخرة بأنها »حياة أخرى« بأنها منفصOOل
ةً لا علاقOOة لهOOا بالأولى. لكن الآخرة، وإن كانت OOةٍ ويدخل قصOOرج من قصOOالإنسان يخ 
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ةً في قوانينها، تحمل نتائج الدنيا كلها؛ فالعمل هناك لا يبدأ، وإنما يظهر، والجزاء  دارًا مختلف
لا ينشأ بلا سبب، وإنما يكشف أثر ما قدم الإنسان.

 إن الدنيا زمن الزرع، والآخرة زمن ظهور الثمر؛ ولا يعOOني اختلاف الزمOOنين انقطOOاع
 الصلة بينهما. كل بذرةٍ أخلاقيOOة زرعهOOا الإنسOOان هنOOا تمتOOد إلى هنOOاك؛ الصOOدق، والظلم،
رًا داخل يOOومٍ ثًا صOOغي  والرحمة، والخيانة، والإيمان، والكفر، والنية، والكلمة. مOOا يبOOدو حد

مًا في المصير الأبدي. عابر قد يصبح عنصرًا حاس
تُبعث معOOه يُبعث الجسد، و ةٌ بالإنسOOان بمOOا صOOنع، لا بجسده وحده.  OOالآخرة آتيOOف 
 القصة؛ يعود الشخص، وتعود إليه أعماله؛ يخرج من القبر، ولا يخOOرج من مسؤوليته. لOOو
عًا عن التكليOOOف، ا جديدًا مقطو ةً للأجساد دون الأعمOOOال لكان خلقً  كان البعث إعاد
 لكن الحساب يثبت وحدة الشخص عبر المرحلتين: هذا هو الذي فعل، وهذا هOOو الذي

يلقى نتيجة فعله.
 ومن هنOOا تكOOون الآخرة أصOOدق مستقبلٍ للدنيا؛ لأنهOOا لا تلغي مOOا كان، بOOل تظهOOر
ةً مOع العمOر، بOل قراءتOه بًا من التاريخ، بل محكمته الأخيرة؛ ولا قطيع  حقيقته. ليست مهر

الكاملة بعد انتهاء كتابته.
كل إنسان يصنع كيفية الوصول لا أصل الوصول

 لا يملك الإنسOOان أن يقOOرر إن كان سيصOOل إلى الآخرة، لكنOOه يشOOارك كل يOOومٍ في
 تقرير كيفية وصوله. هناك فOOرقٌ بين المصOOير العOOام الذي لا اختيOOار فيOOه، والمOOآل الخOOاص
 الذي يتعلق بالإيمOOان والعمOOل ورحمOOة الله. الجميOOع مبعوثOOون، لكن ليس الجميOOع آمOOنين؛
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 والجميع موقوفون، لكن ليست الكتب سواء؛ والجميOOع يرون الحقيقOOة، لكن لا تقOOع عليهم
رؤيتها بالمعنى نفسه.

 إن هذا الفرق هو موضع التكليف كله. لو كان الإنسان يملك إلغOOاء الوصOOول، لصOOار
يًا للنجاة، لما كان للعمOOل  الإنكار طريقًا للنجاة من الحساب؛ ولو كان الوصول وحده كاف
م العبد. ةً بما قدّ ءً، وجعل حال الرجوع متعلق معنى. لكن الله جعل أصل الرجوع قضا

هُمْ يقول تعالى:  لَ عْمَا رَوْا أَ يُ لِ تًا  تَا  شْ اسُ أَ رُ النَّ دُ يَصْ ئِذٍ  مَ يَوْ ة۝ٍ﴿ الَ ذَرَّ ثْقَ مِ لْ  يَعْمَ مَنْ  فَ   
هُ  رَ يَ رًا  يْ رَهُ﴾۝خَ يَ ا  شَرًّ ةٍ  ثْقَالَ ذَرَّ مِ يَعْمَلْ   . لا يذهب أحدٌ إلى الآخرة خاليًا؛ حOOتى وَمَنْ 

نًا في الدنيا يعOOرض  مثقال الذرة يجد طريقه إلى الرؤية. والعمل الذي لم يمنحه صاحبه وز
عليه بوزنه الحقيقي.

نًا يختار فيOOه مOOا ةً على وجود اليوم الآخر، لكنه منحه زم  إن الله لم يمنح الإنسان سلط
ةً من وهم الحريOOة المطلقOOة؛ لأن كل OOدودة أعظم جديOOة المحOOذه الحريOOاك. وهOOيراه هنOOس 

ءًا من الأبد. اختيارٍ يصير جز
»إلى ربك الرجعى«: الاتجاه الذي لا ينحرف

عَى﴾يكرر القرآن رد الإنسOOان إلى حقيقOOة الرجOOوع:  جْ رُّ كَ ال بِّ رَ لَى   نَّ إِ هِ، و﴿إِ لَّ لَى ال   ﴿إِ
عًا﴾ مِي عُكُمْ جَ  جِ ونَ﴾، ومَرْ تُرْجَعُ نَا  يْ لَ  مَّ إِ  . إن تكرار الجهOOة يحOOرر الإنسOOان من وهم التيOOه﴿ثُ

 المفتOOوح؛ الوجOOود لا يسOOير بلا مقصOOد، والمOOوت لا يقOOذف البشر في فOOراغ، والزمن لا
يستهلكهم ثم يمحوهم. هناك رجعى ومرجع، والاتجاه محددٌ مهما تعددت الطرق.

 ولفظ الرجوع لا يعOOني أن الإنسOOان كان في الآخرة بالصOOورة نفسها ثم عاد إليهOOا، بOOل
 يدل على عودتOOOه إلى حكم الله وظهOOOور ملكه وقضOOOائه على وجهٍ لا يبقى معOOOه لأوهOOOام
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ا، لكنOOه اسOOتطاع أن يعصي،  الاستقلال موضOOع. لقOOد كان في الدنيا تحت ملك الله أيضً
لًّا؛ أما في الآخرة فينكشف نًا مستق  وأن يتوهم أنه يملك نفسه، وأن يرى للأسباب سلطا

بًا، وتسقط دعاوى الاستقلال. الملك الذي لم يكن غائ
ارِ﴾يقول تعالى:  لْقَهَّ وَاحِدِ ا لْ هِ ا  لَّ لِ يَوْمَ  لْ لْكُ ا مُ لْ مَنِ ا لِ  . لم يبOOدأ ملك الله في ذلك اليOOوم،﴿

 لكنه ظهر ظهورًا لا تنازعه فيه صورة ملكٍ بشري. كانت الممالك كلهOOا في الدنيا داخل
 ملكه، لكن الحجاب بالأسباب سمح للناس أن يتوهموا أنهم يملكون؛ فإذا جاءت الآخرة

لم يكتسب الله ملكًا جديدًا، بل انكشفت الحقيقة القديمة: الملك له وحده.
 وكما لا يبدأ ملك الله يوم القيامة، لا تبOدأ حقيقOة الرجOوع حين يشOعر الإنسOان بهOا؛

عًا في كل لحظة، لكنه لم يكن يرى اتجاهه. كان راج
الموت لا يحرر المنكر من الحقيقة

 قد يبني إنكار الآخرة طمأنينته على أن الموت سيطفئ الوعي، وينهي الشخص، ويمحو
 كل سؤال؛ فيتصور المنكر أن القبر هOOو المنطقOOة الOOتي يتعOOذر على الحساب عبورهOOا. لكن
هٌ للفنOOاء يسOOتطيع أن يحمي  المOOوت لا يملك هOOذه السيادة؛ إنOOه انتقOOالٌ قضOOاه الله، لا إل

الإنسان من خالقه.
 إن الذي أمات هو الذي يحيي، والذي قبض الروح هOOو الذي يعيOOدها، والذي أنهى
ةٌ في  زمن العمOOل هOOو الذي يبOOدأ زمن الجOOزاء. ليس المOOوت خصOOمًا للبعث، بOOل مرحل

نظامه؛ ولا يقف القبر في وجه القيامة، بل ينتظر الأمر الذي يفتحه.
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يِّتُونَ يقول تعOOالى:   مَ لَ لِكَ  دَ ذَ بَعْ كُمْ  نَّ  مَّ إِ عَثُونَ﴾۝﴿ثُ بْ تُ ةِ  يَامَ قِ لْ كُمْ يَوْمَ ا نَّ  مَّ إِ  . وضOOع ثُ
ءٌ يعOترض ةٌ مطلقOة، ولا البعث استثنا Oوت نهايOوت والبعث في سلسلةٍ واحدة؛ فلا المOالم 

النظام، بل كلاهما طورٌ من أطوار الوجود الذي قدّره الله للإنسان.
 إن المنكر حين يطلب من المOOوت أن يريحOOه من الحساب يطلب من مخلوقٍ أن يحميOOه
 من أمر خالقه، والموت نفسه لا يملك أن يتقدم أو يتOأخر عن الأجل، فكيOف يملك أن

يمنع ما بعده؟
لا يستطيع التاريخ أن يحتفظ بأحد

 يولد الإنسان داخل عصرٍ فيظن أن عصره هOOو العOOالم، ويتشOOكل وعيOOه بلغتOOه وثقافتOOه
ةً يحOOاكم بهOOا كل شيء. لكنOOه سرعان OOةً نهائي  وصراعاته، وقد يتخذ من أفكار زمانه مرجعي
ةً من ا عنOOده بوصOOفه صOOفح  مOOا يغOOادر، ويأتي عصرٌ جديد ينظOOر إلى كثOOيرٍ مما كان يقينيًّ

ةً دائمة، مهما كان حضوره عظيمًا. الماضي. إن التاريخ لا يمنح أحدًا إقام
 غير أن خروج الإنسOOان من التOOاريخ لا يعOOني خروجه من الوجOOود؛ فهOOو يغOOادر ذاكرة
يُنسى اسمه، وتزول آثاره، وتتغOير اللغOة ئًا، لكن لا يغOادر علم الله. قOد  ئًا فشي  الأحيOاء شي

بًا في الجمع الآتي. التي كان يتحدث بها، لكنه يبقى محسو
 إن الآخرة هي الموعد الذي يسOOتعيد فيOOه التOOاريخ جميOOع من فقOOدهم، لا باعتبOOارهم
ةً لأننOOا لا نعOOرف OOل حقيقOOون ليسوا أقOOائمين. الأولOOا ق  ذكرياتٍ في أرشOOيف، بOOل أشخاصً
 أسماءهم، والآخرون ليسوا أبعد عن الحساب لأنهم لم يولدوا بعد. علم الله يجمع مOOا يفرقOOه

يًا. الزمن، والبعث يعيد إلى الحضور من جعلهم التاريخ ماض
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ةً تتجOOاوز الأزمنOOة والثقافOOات؛ فلا يملك عصرٌ أن يلغيهOOا OOل الآخرة حقيقOOوهذا ما يجع 
ةً من  لأنOOه اسOOتغنى عنهOOا في خطابOOه، ولا جيOOلٌ أن يضOOع نفسه خارجهOOا لأنOOه بلOOغ درج
 التقدم المادي. كل تقدمٍ يحOOدث داخل زمن الدنيا، وكل حضOOارةٍ مهمOOا عظمت تحمOOل

ةٌ تعيد كتابة الحكم الإلهي:  مَّأبناءها إلى الموت؛ ولا توجد تقني وْتِ ثُ لْمَ ةُ ا ئِقَ نَفْسٍ ذَا  ﴿كُلُّ 
عُونَ﴾ تُرْجَ نَا  يْ لَ  .إِ

من لم يجعل الآخرة غايته لن يمنعها من أن تكون نهايته
 قد يعيش المؤمن متوجهًا إلى الآخرة، يجعل رضوان الله غايته، ويزن الدنيا بميزان مOOا
 بعد الموت. وقOOد يعيش آخر لا يفكر فيهOOا قOOط، يجعOOل الOOثروة أو الشهرة أو اللذة أو القOOوة
 غايتOOه القصOOوى. لكن اختلاف الغايات الشخصOOية لا يغOOير النهايOOة الكونيOOة؛ فالذي لم

يجعل الآخرة غايته ستظل نهايته، والذي لم يسر إليها بقصده سيسير إليها بعمره.
ةً قريبة، وتملأ عينه بهOOا حOOتى  وهنا يبلغ خداع الدنيا ذروته: تتيح للإنسان أن يختار غاي
 يظن أن الوصول إليها هو تمام القصة. يجمع، وينOOافس، وينتصر، ثم يأتي المOOوت فيكشOOف

أن كل تلك الغايات كانت محطاتٍ داخل الطريق، لا نهايته.
 إن الإنسOOان يسOOتطيع أن يجعOOل من شيءٍ صOOغير معOOنى حياتOOه، لكنOOه لا يسOOتطيع أن
ا يكفيOOه، لكن النجاح  يجعله معنى الوجود كله؛ يسOOتطيع أن يقنOOع نفسه بأن نجاحًا دنيويًّ
 لا يوقف أجله، ولا يعفيه من السؤال عن مصدره ووجهته وما فعل. وقد يحقق كل ما

أراد، ثم يصل إلى الآخرة فيكتشف أن ما أمضى عمره فيه لم يكن مما يبقى.
 فالآخرة لا تحتاج إلى أن تكون غاية الإنسOOان الاختياريOOة كي تكOOون نهايتOOه الحتميOOة؛
وإنما الحكمة أن يطابق غايته مع نهايته، فيسير بقلبه إلى الجهة التي يسير إليها وجوده كله.
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القادم لا يحتاج إلى تصديق المسافر
 إن القطار لا يحتاج إلى إيمان ركابه بالمحطة حتى يصل، والليل لا يحتاج إلى تصOOديق
 الناس بالفجر حتى ينقضي، والأجل لا يحتاج إلى موافقة صاحبه حتى يحضر. والآخرة،
ئًا من هذه الأمثلة، لا تحتاج إلى تصديق المسافرين إليهOOا كي  على جلالها الذي لا يشبه شي

تأتي.
 إنمOا يحتOاج المسافر إلى التصOديق لأنOه الذي يحOدد اسOتعدادَه؛ فمن عرف أن الرحلة
 طويلة حمل زاده، ومن علم أن الطريق ينتهي إلى حساب راقب مOا يصOنع، ومن صOدق

ةً على مصيره. ءً لم يجعل لحظته العاجلة حاكم أن وراء الموت لقا
ةً لا تنفOOع في الاسOOتعداد؛ OOار معرفOOد اختOOأما من قال: لن أصدق إلا حين أصل، فق 
 لأنه لا يمكن حمل الزاد بعد انتهاء الرحلة، ولا إعادة بناء الطريق بعد الوصول. إن حكمة

الخبر أن يسبق الحدث، وحكمة الإيمان أن يسبق الرؤية.
لا يتغير الموعد، لكن يمكن أن يتغير الإنسان

رًا يغلق كل الاحتمOOالات، لكنهOOا في زمن الدنيا  تبدو حتميOOة الآخرة لأول وهلة خب
 تفتح أعظم احتمOOال: أن يتغOOير الإنسOOان قبلهOOا. لا يسOOتطيع تبOOديل مOOا قضى الله، لكنOOه
 يستطيع أن يبدل مOOا في نفسه؛ لا يملك تأخير الساعة، لكنOOه يملك أن يبOOادر بالتوبOOة؛ لا
ا لا يخOOزى عنOOد الحشر؛ لا يلغي الكتاب، لكنOOه  يمنع الحشر، لكنه يستطيع أن يهيئ وجهً

ا أن يكتب فيه ما يسره أن يراه. يًّ يستطيع ما دام ح
 إن ثبOOات الموعد لا يدعو إلى السكون، بOOل إلى الحركة؛ فلو كانت الآخرة احتمOOالًا
 يمكن ألا يقع، لوجد التسويف لنفسه مجالًا، أما وهي حق، فإن كل لحظةٍ قبلها تكتسب
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ةً لا تعوض. إننا لا نستطيع تغيير النهاية العامة، لكننOOا نسOOتطيع، برحمOOة الله وهدايتOOه،  قيم
أن نغير مآلنا فيها.

ءً في أن تلغى الحقيقة، بل في أن نلقاها وقOOد غفOOر  وهذا هو موضع الرجاء؛ ليس رجا
رًا؛ وليس بًا يسOOي ءٌ أن يكOOون حسا ةً بأن لا يكOOون الحساب، بOOل دعا OOالله لنا؛ وليس أمني 
ءٌ ةً للجنOة، بOل سOعيٌ إليهOا ورجا نّيًا لكOونٍ بلا نار، بOل فOرارٌ إلى الله منهOا؛ وليس صOناع  تم

لرحمة من أعدها.
ا، بل يسOأله الثبOات على الحOق حOتى  إن المؤمن لا يطلب من الله أن يجعل الوهم حقًّ

يلقاه.
يومٌ واحد ونهاياتٌ مختلفة

 ستجمع الآخرة البشر كلهم، لكنهOOا لن تسOOوي بين من عاشOOوا مواقOOف متناقضOOة من
 الله والحق. فعمومية البعث لا تعني وحدة الجOOزاء، كما أن اشOOتراك الطلاب في الامتحان
 لا يعOOني تسOOاوي النتOOائج. إن اليOOوم واحد، والحOOاكم واحد، والمOOيزان واحد، لكن الكتب

مختلفة.
عِيرِ﴾يقول تعالى:   فِي السَّ فَرِيقٌ  ةِ وَ نَّ جَ  فِي الْ فَرِيقٌ   . لا ينشئ كل فريقٍ داره باعتقOOاده،﴿

 بل يقOوده إيمانOه وعمله، بفضOل الله وعدله، إلى الدار الOتي أعدها الله. والمOؤمن لا يدخل
 الجنة لمجOOرد أنOOه تخيلهOOا، والمنكر لا يدخل النOOار لأن خOOوف المؤمOOنين صOOنعها له؛ إنمOOا يقOOع

الجزاء وفق حقيقة العبودية والعمل والحساب.
 إن جعل الآخرة مجرد معنى نفسي يطمس هذا الفصل؛ فقد يحمل كل إنسOOان حالتOOه
ةٌ موضOOوعية تفصOOل بين الحOOق والباطل. أمOOا OOاك محكمOOون هنOOة، ولا تكOOعورية الخاصOOالش 
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 الآخرة القرآنية فـ يوم الفصل؛ لأنها تنهي خلط الدنيا، وتضع الحدود النهائيOOة بين الطOOرق
التي بدت متجاورةً على الأرض.

 لقد عاش المؤمن والمنكر في الحي نفسه، وقد اشتركا في اللغة والمهنOOة والطعOOام، لكن
 أحدهما كان يتحOOOرك في باطنOOOه نحOOOو الله، والآخر يعOOOرض؛ فلمOOOا انتهت مساحة التجاور

الدنيوي، ظهر افتراق الوجهتين.
الحقيقة التي تلاحق الإنسان برحمة الإنذار

ةً حOOتى لا يصOOل OOا رحمOOةٌ أخبره الله به OOا يترصد الإنسان، بل حقيق  ليست الآخرة عدوًّ
ةً في إثقOOOال الحيOOOاة بالخوف، وإنمOOOا OOOرآن ليست رغبOOOلًا. والإنذارات المتكررة في الق  غاف

محاولاتٌ لإنقاذ الإنسان من وهمٍ لا يستطيع إنقاذه حين يقع الموعد.
ءٌ يقOOول له: لا تجعOOل العاجل يحجبOOك عن  كل ذكرٍ للمOOوت والبعث والحساب ندا
 الآتي، ولا تظن أن نسيانك يساوي النجاة، ولا تحمل إلى الأبد ما تستطيع أن تتوب منOOه
 الآن. إن الآخرة ثابتة، لكن حالك ليست ثابتة بعد؛ كتابك مفتوح، وباب العودة قOOائم،

والمهلة لم تنته.
ا، ةً إليك، فOOإن الرحمOOة أن تعرفهOOا؛ وإذا كان الحساب واقعً  فإذا كانت الحقيقة قادم
 فإن النعمة أن تراجع نفسك قبله؛ وإذا كان الله قOOد وعد بالمغفرة لمن تاب، فOOإن الغفلة

عن التوبة ليست حرية، بل ضياعٌ لأوسع أبواب النجاة.
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النهاية التي تكشف خطأ البداية
 سيصل بعض الناس إلى الآخرة فيكتشفون أن الخطOOأ لم يكن في تفصOOيلٍ صOOغير من
 حياتهم، بل في نقطة البداية التي نظروا منها إلى الوجود. جعلوا الإنسOOان مركز الحقيقOOة،
بُنيت اختياراتهم كلهOOا  والحس حد المعرفة، والدنيا نهاية الطريق، والمنفعة معيار القيمة؛ ف
 فOOوق هOOذه المقOOدمات. وحين تظهOOر الآخرة، لا يسOOقط إنكارٌ واحد فحسب، بOOل يسOOقط

العالم الفكري الذي أنتجه.
 وسيصل المؤمن فيكتشف أن ما آمن به كان أعظم مما تصور، وأن خبر الله لم يمنحه
لّه على حقيقتها القادمة. قد يكون قد قصر وخاف ورجا وتاب، رًا للحياة، بل د  فقط تفسي
 لكنOOه لم يعش داخل كOOونٍ مغلق بالموت؛ كان يعOOرف أن الخOOط الأخير في الدنيا ليس

نهاية الكتاب.
 إن الآخرة تحاكم البدايات بقدر ما تحاكم الأعمال؛ فهي تكشف من أي تصورٍ خرج
ا؛ إنهOOا  الفعل، ولمن كان، وما الغاية التي توجه إليها. ولذلك لا تكون العقيدة هامشًا نظريًّ
ةً عن مقOOدار  الجذر الذي يمد السلوك بمعنOOاه واتجاهOOه، وإن بقيت حقيقOOة الآخرة مستقل

استجابة الإنسان لها.
الآخرة ليست احتمال المؤمن، بل مصير الإنسان

وهنا يبلغ الفصل قاعدته الجامعة:
ا رٌ يشمل الإنسان؛ وليست طريقً  الآخرة ليست احتمالًا يخص المؤمن، بل مصي

عًا. يدخلها من صدّق، بل نهاية الطريق الذي يسلكه المصدق والمكذب جمي
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 الإيمOOان لا يمنح المOOؤمن حOOق الذهاب إليهOOا، فقOOد كُتب الذهاب على الجميOOع؛ لكنOOه
ةً بقصOOدها إلى OOه متجهOOل حياتOOيمنحه نور الطريق، والاستعداد للقاء، والقدرة على أن يجع 
ءً، بل يسلبه هOOذا النOOور ويتركه  ما يتجه إليه عمره بالضرورة. والإنكار لا يمنح صاحبه إعفا

يتقدم نحو الموعد وهو يظن أنه متحررٌ منه.
ةٌ بالمؤمن الذي انتظرها، وبالمنكر الذي استبعدها، وبالغافل الذي نسيها،  إن الآخرة آتي
ةٌ بالأولين والآخرين، بالملوك OOيعفيه من النتيجة. آتيOOوبالمتردد الذي ظن أن عدم الحسم س 
 والرعايا، بالظالمين والمظلومين، بمن حفظ التاريخ أسماءهم ومن ضاعت أسماؤهم من كل

سجل بشري.
 ولا أحد يأتيها بوصفه متفرجًا؛ كل إنسان هو أحد أطراف قصتها، وكل نفسٍ تحمل

جوابها، وكل كتابٍ يروي الطريق الذي انتهى بصاحبه إليها.
 إن الحقيقة لا تسأل الإنسان إن كان يرغب في الوصول، لكنها أخبرته قبل الوصOOول
 بما يجعله قادرًا على اختيار حاله عنOOده. وهOOذه هي رحمOOة الOOوحي، وجديOOة العمOOر، ومعOOنى

التكليف.
ا سOOOOائرون. وليس  فOOOOالطريق يمضي، والزمن ينقص، والموعد ثابت، والنOOOOاس جميعً
 السؤال: من سيصل إلى الآخرة؟ فالجميع سيصلون؛ وإنما السؤال الذي تنعقد عليOOه الحيOOاة

كلها:
 كيف سنصل، ومOOاذا سOOنحمل، وبأي وجهٍ سOOنقف أمOOام الله حين تصOOبح الحقيقOOة

التي أخبرنا بها العالم الوحيد الذي لا خروج منه؟
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الخاتمة
حين لا تعود الحقيقة في حاجةٍ إلى برهان

ةً مما هي عليOOه؛ فحقOOائق الله OOلم يكن مقصد هذا الكتاب أن يجعل الآخرة أكثر حقيق 
تًا بدفاع المدافعين عنها، ولا تنقص من واقعيتها شOOبهات المنكرين، ولا تنتظOOر  لا تزداد ثبو
 أن يمنحها العقل البشري شهادة القبول كي تدخل في نظام الوجود. إنما كان المقصد أن
 يعيد الإنسان إلى موضعه الصحيح أمامهOOا: مخلوقًا بلغOOه الخبر، ومنح زمنًا محOOدودًا ليختOOار
ا له أم أمضى حياتOOه مستبعدًا خبر بOOه، سOOواء عاش مستعدًّ رٌ إلى مOOا أُ  موقفOOه، ثم هOOو صOOائ

وقوعه.
نًى، وإن كانت تعيد تشكيل معنى الدنيا  فالآخرة ليست فكرةً نحتاج إليها لنمنح الدنيا مع
ا اخترعنOOاه كي نطمئن إلى أن العدالة سOOتكتمل، يًّ ا أخلاق  في قلب المؤمن؛ وليست افتراضً
ا صOOنعه الخOOوف من يًّ ءً نفس لًا؛ وليست عزا  وإن كانت الدار التي يظهر فيها عدل الله كام
 الموت، وإن وجد فيها المOOؤمن أعمOOق عزائOOه؛ وليست رمزًا لانتصOOار الخير في الضOOمير أو
التاريخ، وإن كانت اليوم الذي ينكشف فيه انتصار الحق على كل ما حجبه في الأرض.

يُلغى، ةٌ أخبر الله بهOOا، ووعدٌ لا يتخلOOف، وموعدٌ لا  OOده حقيقOOل ذلك كله وبعOOا قبOOإنه 
ةٌ لا تحتاج إلى تصديق الإنسان لكي تقع. وواقع

 وهOOذه هي النقطOOة الOOتي حاول الكتاب تثبيتهOOا من وجOOوهٍ متعOOددة: أن نفOOع الإيمOOان
ءٌ سابق عليه؛ وأن ما تمنحه للمOOؤمن من غايOOةٍ  بالآخرة شيء، وحقيقة الآخرة في ذاتها شي
يُنشئها، بل ينشأ عن التصديق بها؛ وأن الإنسOOان لا يOOؤمن لأنهOOا مفيOOدةٌ  وصبرٍ واتزان لا 
 فحسب، وإنمOOا ينتفOOع بهOOا لأنهOOا حOOق. فلو لم يدرك فوائدها، أو لم يشOOعر بحاجتOOه إليهOOا، أو
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نًى آخر للحيOOاة، لمOOا تبOOدل من وعد الله شيء، ولمOOا خرج من طريOOق البعث  اختار لنفسه مع
والحساب.

مًا لأنها تخيفنا؛ وقد تكون أثقOOل ا لأنها تريحنا، ولا تصبح وه  إن الحقيقة لا تكون حقًّ
ةٌ لأنهOOا لا تعOOد الإنسOOان  الحقOOائق على النفس هي أكثرهOOا اتصOOالًا بمصOOيرها. والآخرة ثقيل
 بالبقاء فقط، بل تضعه أمام المسؤولية؛ لا تقOOول له إن المOOوت ليس النهايOOة فحسب، بOOل
رًا كانت  تقول إن كل ما فعله قبل الموت سيعود إليه بعده، وإن الحياة التي ظنها ملكًا عاب
بًا، وإن الزمن لم يكن يمحو الأعمال، بل كان ينقلها من لحظة الفعل إلى يوم نًا مكتو  امتحا

الجزاء.
الآخرة لا تبدأ حين نصل إليها

ةٌ ستبدأ في المستقبل، كما  يظن الإنسان، بحكم وقوعه داخل الزمن، أن الآخرة حقيق
 تبدأ حوادث الدنيا حين يحين وقتها. لكن الخبر الإلهي يحرره من هOOذا التصOOور الضOOيق؛
ةٌ عن ةٌ بوعده، معOOدّةٌ لخلقٍ سيصOOلون إليهOOا. إنهOOا مؤجل ةٌ في علم الله، مقضOOي OOالآخرة ثابتOOف 
ةٌ عن عينOOه، لا عن علم ربOOه؛ لم تدخل OOا؛ غائبOOة تحققهOOةٌ من جه  حس الإنسان، لا معلق

تجربته بعد، لكنها لم تكن يومًا احتمالًا في القضاء الإلهي.
 حين تقوم الساعة لن تنتقل الآخرة من الOوهم إلى الحقيقOة، بOل ينتقOل الإنسOان من
 الخبر إلى المشاهدة؛ ولن يبOOدأ صOOدق الوعد لحظOOة وقوعه، بOOل يظهOOر الصOOدق الذي كان
تًا منذ أخبر الله. إن الجبل لا يبدأ وجوده حين ينقشع عنه الضباب، والطريق لا ينشأ  ثاب

خلق عندما يدخلها الحس. عندما يراه المسافر، والحقيقة الغيبية لا تُ
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ءَكَ﴾ولهذا كان قول الله تعالى:  نْكَ غِطَا نَا عَ  فَكَشَفْ   مفتاحًا لفهم التحول الأخروي﴿
بًا، يُكشف عن الإنسان، لا عن علم الله، والبصر يشOOتد بعOOد أن كان محجو  كله؛ فالغطاء 
 والحقيقة تظهر بعOOد أن كانت غيبًا. إن الذي يتغOOير هOOو إدراك المخلوق، أمOOا وعد الخOOالق

فلا يتغير.
 وسOOيعرف الإنسOOان يومئذٍ أن الآخرة لم تكن بعيOOدةً في ذاتهOOا، وإنمOOا كان قلبOOه بعيOOدًا
ءً لا تسOOتطيع حواسOOه بلوغه؛ وأن الحقيقOOة غًا، بل كان امتلا  عنها؛ وأن الغيب لم يكن فرا

لم تكن تنتظر أن يقترب منها بوعيه، بل كان وجوده كله يقترب منها بعمره.
لا الإيمان يمنحها الوقوع ولا الإنكار يسلبها إياه

رًا ما تختلطان: حقيقة الآخرة، وموقOOف الإنسOOان  لقد فصل الكتاب بين حقيقتين كثي
 منهOOا. الآخرة من فعOOل الله ووعده وقضOOائه، والموقOOف من فعOOل الإنسOOان واختيOOاره. فلا
تًا، ولا يسOOتطيع بتكذيبOOه أن يفتح  يستطيع المحدود بتصOOديقه أن يضOOيف إلى قضOOاء الله ثبو

في الوعد احتمال التخلف.
لّق  المOOؤمن لا يخلق الجنOOة برجائOOه، ولا المنكر يطفئ النOOار باستبعاده، ولا المOOتردد يع
 الحساب لأنه لم يحسم رأيه. كل واحدٍ منهم يتحرك نحو اليوم نفسه، وإنما يختلف مOOا يحمله
 إليه. الإيمان يبني الاستعداد، والإنكار يهدمه، والتردد يستهلك زمنOOه، والغفلة تسرق من
 الإنسان فرصته؛ أما اليوم الآخر فباقٍ وراء هذه المواقف كلها، لا يتغير بها، بل يكشفها

ويحكم عليها.
 إن أعداد المؤمنين لا تجعل القيامة أقرب، وأعداد المنكرين لا تجعلها أبعد. لو آمن بها
ا، لكان عًا، لكان في إيمانهم نجاتهم لا إنشاء موعدها؛ ولOOو أنكروهOOا جميعً  أهل الأرض جمي
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يٌّ عن يٌّ عن تصOOOديقهم، ووعده غOOOن  في إنكارهم هلاكهم لا إلغOOOاء وقوعهOOOا. فالله غOOOن
حراستهم، وإنما هم الفقراء إلى معرفة الحقيقة قبل أن تحيط بهم.

 ومن هنا لا يدافع المؤمن عن الآخرة لأنه يخشى أن يسOOقطها الجOOدل، بOOل يدعو إليهOOا
ةً بمن يسOOيرون نحوهOOا. لا يخOOاف على الحقيقOOة من الإنكار، بOOل يخOOاف على المنكر من  رحم
ةً بشرية، بOOل يريد لهم  الحقيقOOة حين تظهOOر؛ ولا يريد من النOOاس أن يمنحOOوا خبر الله شرعي

أن ينجوا بتصديقه.
ةً أخرى لا يستطيع الإنسان أن يختار نهاي

 لقد اختOOار الله للإنسOOان أن يكOOون مختOOارًا في دار التكليOOف، لكنOOه لم يجعOOل إليOOه أمر
 البداية والنهايOOة. لم يختر أن يوجد، ولم يصOOنع جسده، ولم يحOOدد قOOوانين حياتOOه، ولم يملك
 دفع الموت، ولن يملك منع البعث. حريته حقيقية، لكنهOا تعمOل داخل ملك الله؛ يختOار
نًا بلا  بهOOا الطاعة أو المعصOOية، والإيمOOان أو الكفOOر، والعOOدل أو الظلم، لكنOOه لا يختOOار كو

حسابٍ يريحه من نتيجة اختياره.
 إن من أغرب أوهOOOام الإنسOOOان أن يتعامOOOل مOOOع عدم إيمانOOOه بالآخرة كأنOOOه قOOOرارٌ
ةٌ لا يدخلها إلا المنتسبون إليهOOا، أو طريOOقٌ ديني يسOOلكه  بالانسOOحاب منهOOا؛ كأنهOOا مؤسس
ءٌ على الخلق؛ والحشر لا ا، بOOOل قضOOOا ءً فكريًّ  المؤمنOOOون وحدهم. لكن البعث ليس انتمOOOا
 يسOOتدعي المؤمOOنين فقOOط، بOOل يجمOOع الأولين والآخرين؛ والحساب لا يقOOع على من آمن

بوجوده وحده، بل على كل من بلغته الحجة وقامت عليه المسؤولية.
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 ليس للمنكر عدمٌ خاص يذهب إليOOه، ولا للمOOؤمن بعثٌ خاص يصOOنعه يقينOOه. هنOOاك
 مOOوتٌ يعم، وبعثٌ يعم، وحشرٌ يعم، ثم يفصOOل الله بين عبOOاده بالحق. إن الاختلاف في

الطريق لا يغير أصل الوصول، لكنه يغير معنى الوصول ونتيجته.
 يستطيع الإنسان أن يقول: لن أؤمن، لكنه لا يستطيع أن يقول للتراب: لا تخرجني؛
 وأن يعلن أن الحساب فكرةٌ مرفوضOOة، لكنOOه لا يملك أن يمحOOو كتابOOه؛ وأن يرفض سOOلطة
ةً واحدة. إنكاره يقOOع داخل الملك الذي ينكره، OOرج من علم الله لحظOOالغيب، لكنه لا يخ 
تُكتب كلمتOOه في الكتاب الذي يستبعده، وينقص عمOOره نحOOو اليOOوم الذي يظن أنOOه لن  و

يأتي.
حين يصبح المنكر شاهدًا على ما أنكر

نًا ثم تنتصر عليه، بل لأنه لا  لن يبقى الإنكار إلى الأبد؛ ليس لأنه سيهزم الحقيقة زم
رٌ بوقOOوع القيامOOة، لأن الجميOOع  يستطيع البقاء أمام المشOOاهدة. سOOيأتي يOOومٌ لا يوجد فيOOه منك
 قOOائمون فيهOOا؛ ولا مOOترددٌ في البعث، لأن الأجساد خرجت من الأجداث؛ ولا مOOؤولٌ

للجنة والنار إلى حالتين نفسيتين، لأن الدارين قد ظهرتا بوصفهما حقيقتين لا رمزين.
 لكن انتهOOاء الإنكار لا يعOOني انتهOOاء تبعتOOه؛ فOOالاعتراف المتOOأخر لا يعيOOد زمن العمOOل.
 سيعرف المكذب أن الآخرة حق، لكنه سيعرفها بعد أن صار اليقين اضطرارًا، وبعد أن

اانقطعت الصOOلة بين المعرفOOة وتغيOOير المصOOير. وحين يقOOول:  عْنَ فَارْجِ نَا  مِعْ نَا وَسَ صَرْ بْ  ا أَ نَ بَّ رَ ﴿ 
قِنُونَ﴾ مُو ا  نَّ  حًا إِ  الِ لْ صَ نَعْمَ  ، فإنOOه لا يقOOدم للآخرة شهادةً تحتOOاج إليهOOا، بOOل يعلن انهيOOار

الحجاب الذي كان على بصيرته.
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 لقOOد أبصر، لكن بعOOد أن انتهى زمن الإيمOOان بالغيب؛ وسمع، لكن بعOOد أن انقطOOع
 زمن الاسOتجابة؛ وأيقن، لكن يقينOه صOار شOاهدًا على ضOياع الفرصOة. كان يسOتطيع في
 الدنيا أن يرى بخبر الله، فطلب أن يرى بعينOOOه؛ فلمOOOا رأى بعينOOOه لم يعOOOد يملك مOOOا كان

بًا. يستطيع فعله يوم كان الخبر غي
 وهOOذه هي المأسOOاة الكاملة: أن يصOOل الإنسOOان إلى اليقين في اللحظOOة الOOتي يفقOOد فيهOOا

القدرة على بناء حياته عليه.
الآخرة لا تكتسب معناها منا

 كما لا تكتسب الآخرة وجودها من الإنسان، فإنها لا تنتظOOر منOOه أن يمنحهOOا معناهOOا.

ةً بيضاء يكتب عليها ما يريد، بل دارًا لها حقيقتها ونظامها وقوانينها وموازينهOOا.  ليست صفح
 سماها الله يOOوم الدين، ويOOوم الحساب، ويOOوم الفصOOل، والواقعOOة، والحاقOOة؛ فحOOدد بهOOذه
ةً في التأويل حتى يحولها كل عصرٍ إلى ما يوافقه. الأسماء وجوه حقيقتها، ولم يتركها سائل
 قد تمنح الآخرة معنى لحياة المؤمن، لكن ذلك لا يعني أنها هي مجOOرد »المعOOنى«. إنهOOا
 واقعٌ يترتب على الإيمان به معنى، كما يترتب على إنكاره مصير. ولو اختزلناهOOا في الوظيفOOة
لًا  المعنوية، لأصOOبح الإنسOOان هOOو الأصOOل، وصOOارت الآخرة أداةً لخدمتOOه؛ فOOإن وجد بدي
 يمنحه المعOOنى اسOOتغنى عنهOOا. أمOOا الOOوحي فيقلب العلاقOOة: الآخرة هي الحقيقOOة، والإنسOOان
يّرهOOا، بOOل عاش نًى يناقضها لم يغ  مطالبٌ بأن يعيOOد بنOOاء معنOOاه على ضOOوئها؛ فOOإن اختOOار مع

داخل معنى زائف ستكشفه النهاية.
ةٌ لنظامك النفسي؟ بل تسأل الإنسOOان: هOOل نظامOOك  إن الحقيقة لا تسأل: هل أنا نافع
ةً في الإنكار، كما يجOOد  النفسي والفكري مطابقٌ لما هOOو حOOق؟ وقOOد يجOOد بعض النOOاس راح
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لًا على السلامة، والقلق لا  النائم راحته وهو غافلٌ عن الخطر، لكن الراحة لا تكون دلي
نًا يكOOون الخOOوف أول علامOOات اليقظOOة، وتكOOون لًا على بطلان ما يقلقنOOا. أحيا  يكون دلي

ةً للغفلة لا للإيمان. الطمأنينة ثمر
نًى؛ بOOل نقOOول: لأن الآخرة حOOق،  لذلك لا نقOOول: الآخرة حOOق لأنهOOا تمنح الحيOOاة مع
ا لهOOا. ولا نقOOول: لا بد أن توجد كي يكتمOOل  فإن الحياة لا يمكن أن يكون معناها مناقضً
 العOOدل؛ بOOل نقOOول: لقOOد أخبر الله بوجودهOOا، ومن حكمتهOOا أن يظهOOر فيهOOا عدله. فالعOOدل

والمعنى والغاية ثمارٌ لفهم الحقيقة، لا أسبابٌ أنشأتها.
مًا لأن الآخرة هي الحقيقة الأبقى الدنيا لا تكون وه

 إن إثبات الآخرة بوصفها الحقيقة الآتيOOة لا يعOOني إلغOOاء الدنيا أو اعتبارهOOا مشهدًا بلا
ءٌ من حقيقOة التكليOف. هنOا يعمOل الإنسOان، ويختOار،  قيمOة؛ بOل إن واقعيتهOا المؤقتOة جز
يٌّ إلى درجة أن الله  ويعمOOر، ويصOOلح، ويقOOاوم الظلم، ويOOؤدي الأمانOOة؛ وكل ذلك حقيق
مًا لما ترتب عليها مصير، ولOOو كان العمOOل فيهOOا بلا قيمOOة  سيحاسبه عليه. لو كانت الدنيا وه

لما حُفظ في الكتاب.
ةٌ مؤقتOOة تفضي إلى دارٍ واقعيOOة باقيOOة. OOا دارٌ واقعيOOة؛ إنهOOة النهائيOOا ليست الحقيقOOلكنه 
لًا عن الآخرة، بOOل في أنهOOا المكان الوحيOOد الذي يسOOتطيع  قيمتها ليست في أن تصOOبح بدي
 الإنسان فيه أن يعد نفسه لها. ولذلك لا يدعو الإيمان بالآخرة إلى الهرب من الحياة، بOOل

ةٌ لأن تمتد إلى الأبد بنتيجتها. إلى أخذها بالجدية التي تستحقها؛ لأن كل لحظةٍ فيها قابل
 إن الذي يظن أن استحضار الآخرة يحقر الدنيا لم يفهم العلاقة بينهمOOا؛ فOOالآخرة هي
ةً باقيOOة، ةً عادل OOة، وكلمOOةً محفوظ OOةً خفي OOرًا في الدنيا ذا وزن، ودمع لًا صOOغي  الOOتي تجعOOل فع
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بًا. لكنها لا تمنح هذه الأشياء وزنها لأنها فكرةٌ معنوية، بOOل لأن هنOOاك عًا مطلو ا ضائ  وحقًّ
ا ستظهر فيه أوزانها. يًّ بًا حقيق حسا

هًا لأنهOOا فانيOOة؛ يعمOOل فيهOOا،  فالمؤمن لا يترك الدنيا لأنها فانية، بل يرفض أن يجعلها إل
 لكنه لا يحبس غايته داخلهOOا؛ يحب من طيباتهOOا، لكنOOه لا يبيع آخرتOOه بهOOا؛ ويحOOزن على

خسارتها بقدر، لكنه لا يعد حكمها الحكم الأخير.
المعنى ثمرة الإيمان لا مصدر الحقيقة

ةً لأنها تمنح المOOؤمن معOOنى، ل هذا التمييز قلب الكتاب: الآخرة لا تكون حقيق  لقد شكّ
 وإنما تمنح المؤمن معنى لأنه صدق حقيقتها. إن المعنى يقع في حياة الإنسان، أمOOا الآخرة

ةٌ بوعد الله. فتقع في نظام الوجود؛ الأول يتشكل بالإيمان، والثانية ثابت
ةً بين عدمين، وأن عمله لا OOةً يتيم  حين يؤمن الإنسان بها، يعرف أن عمره ليس حادث
 ينتهي بانتهOOاء صOOداه، وأن المOOوت لا يبتلOOع قصOOته، وأن الظلم لا يملك أن يكOOون الحكم
ةً تتجOOاوز العاجل؛ لكنهOOا لا  الأخير. هذه المعاني تنشأ في وعيه، وتغير سلوكه، وتمنحه غاي

تعود إلى الوراء لتخلق الآخرة التي أنشأتها.
 إن الشمس تمنح الأشياء ضوءها، ولا تمنحها الأشياء وجود الشمس لأنها أضOOاءت
 بها؛ وكذلك الحقيقة الأخروية تضيء معنى الحياة، ولا تسOOتمد حقيقتهOOا من هOOذا المعOOنى.
ةً، لكنOOه هOOو الذي يعيش في ظلمOOةٍ صOOنعها OOولو أغلق الإنسان قلبه عن نورها، لبقيت قائم 

إعراضه.
ا ةً، ويقيم نظامً ةً مؤقت ا، ويجد غاي  ومن هنا نفهم أن الكافر قد يصنع لنفسه معنىً دنيويًّ
ا، ويشOOعر بالرضOOا؛ لكن نجاحه في بنOOاء تجربOOةٍ ذاتيOOة لا ينفي الآخرة، كما لا ينفي  أخلاقيًّ
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 الموت. السؤال ليس: هل استطاع أن يعيش دون شعورٍ بالحاجة إليها؟ بل: هOOل يسOOتطيع
 أن يموت دون أن يصل إليها؟ ومهما كان جوابه النفسي عن السؤال الأول، فإن جواب

الوجود عن الثاني قد حسمه خبر الله.
يّر كل شيءٍ فينا الحقيقة التي لا تتأثر بنا، لكنها تغ

ةٌ OOا حقيقOOل لأنهOOه؛ بOOدة الأثر عنOOا بعيOOني أنهOOان لا يعOOتقلال الآخرة عن الإنسOOاس 
لًا  مستقلة، يكون أثر الإيمOOان بهOOا بالغ العمOOق. الOOوهم لا يسOOتطيع أن يحمOOل الإنسOOان طوي
ةً يبني عليها. والمOOؤمن لا يسOOتمد قوتOOه ا ثابت  حين تصطدم به الوقائع، أما الحق فيمنحه أرضً

من فكرةٍ اخترعها، بل من علمه أن ما وعد الله به لا يتغير بتغير الدنيا.
يُظلم يعرف أن الظالم لم يغادر سOلطان الله، وحين يفقOد يعOرف أن مOا عنOد الله  حين 
يُغرى بالمعصية يعرف أن غياب أعين البشر لا يعني غيOOاب العلم، وحين  لا يضيع، وحين 
 ينتصر يعرف أن النجاح الدنيوي لا يعفيOOه من المساءلة، وحين يمOOوت حOOبيبٌ له يعOOرف

أن الموت لم يخرجه من قصة الخلق.
تُسOOتعمل لإثبOOات الآخرة من داخل الحاجة النفسية، بOOل  لكن هذه الآثار كلهOOا لا 
تُفهم بوصفها استجابة النفس لحقيقةٍ ثبتت خارجهOOا. إن المOOؤمن لا يقOOول: سأتمسك بهOOا  
 لأنها تجعلني أقوى، بOOل يتمسك بهOOا لأنهOOا حOOق، ثم يجOOد أن الحOOق يمنحه من القOOوة مOOا لا

يمنحه الوهم.
ليس السؤال هل ستأتي، بل كيف ستجدنا

يْبَلقد فرغ القOرآن من جOواب السؤال عن أصOل الوقOوع:  رَ لَا  ةٌ  تِيَ لَآ ةَ  عَ ا نَّ السَّ  ﴿إِ
هَا﴾ فِي بُورِ﴾، و لْقُ فِي ا عَثُ مَنْ  بْ يَ هَ   لَّ نَّ ال قِعٌ﴾، و﴿وَأَ وَا لَ عَدُونَ  تُو مَا   نَّ   . فلا ينبغي أن يظل﴿إِ
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 الإنسان يدور عمره كله حول سؤالٍ أجاب عنOOه الله، ثم يOOترك السؤال الذي وُكل إليOOه:
ماذا قدّمت؟

 إن الساعة لا تنتظOOر أن ينتهي بحثنOOا، والمOOوت لا يؤجل نفسه حOOتى يسOOتقر رأينOOا،
 والكتاب لا يوقOOف الكتابOOة لأننOOا مOOا زلنOOا مOOترددين. كل يOOومٍ نعيشOOه جOOوابٌ عملي، وكل

ءٌ سنلقاه. اختيارٍ سطر، وكل حقٍ نؤديه أو نمنعه شي
قًا: كيOOف سOOتجدني الآخرة إذا جاءت؟ هOOل تجOOد  ولذلك يكون السؤال الأكثر صOOد
بًا كان يراها بنور الوحي، أم نفسًا لم تمنحها من وعيها إلا ما تبقى بعOOد الدنيا؟ هOOل تجOOد  قل
ةً سOOبقت انغلاق البOOاب، أم أمنيOOة رجOOوعٍ ديت، أم مظالم أخفيت؟ هل تجد توب قًا أُ  حقو

تولد بعد انقطاع الرجوع؟
 إن الإنسان لا يملك أن يحدد لحظة وصول الحقيقة إليه، لكنOOه يملك في هOOذه اللحظOOة

أن يبدأ تصحيح ما ستجده.
لا خلاص بالهروب من الاسم

ا،  قOOد يحOOاول المOOرء النجاة من ثقOOل الآخرة بتغيOOير اسمها؛ يسOOمي البعث امتOOدادًا رمزيًّ
ا، والنار قلق الضOOمير. لكنOOه لا يغOOير بذلك إلا يًّ ا، والجنة سلامًا داخل يًّ رًا نفس  والحساب أث
 اللغة التي يحجب بها الحقيقة عن نفسه. ستأتي القيامة باسمها القرآني ومدلولها الواقعي، لا

بالصورة المخففة التي صاغها التأويل.
 إن النار لا تنطفئ لأنها سُميت رمزًا، والجنة لا تتلاشى لأنها رُدّت إلى حلم، والقبور
ةً ماديOOة حكمت باسOOتحالة البعث. الحقOOائق لا  لا تمتنOOع عن إخراج من فيهOOا لأن فلسف

تخضع للمعاجم التي يصوغها الخائفون منها.
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 ومOOا دام الإنسOOان قOOادرًا على إعادة تفسير كل شيء، فOOإن الحسم لا يقOOع في اللغOOة
 وحدها، بل في التسليم لمصدر الخبر: ماذا أراد الله بما أخبر؟ فOOإذا كان الخطOOاب يتحOOدث
يُضرب،  عن أجسادٍ تبعث، وخلقٍ يحشرون، وكتبٍ تنشر، ومOOوازين توضOOع، وصراطٍ 
رًا لضOOيق  وجنةٍ ونار، فإن أمانة التلقي تقتضي إثبات ما أثبتOOه الOOوحي، دون أن نجعله أسOOي

الحس أو خوف العصر من الغيب.
 إن الإيمان لا يعني أن نحتفظ بأسماء الآخرة بعد أن نفرغها من حقائقها، بل أن نثق

بأن خبر الله أصدق من المعايير التي تريد اختزال الوجود في المشهود.
كلنا سنؤمن بالحقيقة؛ لكن ليس في الوقت نفسه

 سيأتي يومٌ يؤمن فيه الجميع بحقيقة الآخرة بمعOOنى الإقOOرار القهOOري؛ فالمشOOاهدة ستنهي
 الإنكار. لكن المؤمن آمن في الوقت الذي كان للإيمان فيه قيمة التكليف، والمنكر سOOيقر

ةً لا اختيارًا. في الوقت الذي صار الإقرار فيه نتيج
ةً صOOغيرة، بOOل الفOOرق بين النجاة والحسرة. إن قيمOOة الإيمOOان OOةً زمني  هذه ليست مفارق
 ليست في مجرد موافقة العقل للحقيقة، بل في توقيت هذه الموافقOOة ومOOا تصOOنعه من عمOOل.
 من صOOدق قبOOل الرؤيOOة عاش على ضOOوء الخبر، ومن انتظOOر الرؤيOOة لم يبOOق له بعOOد الضOOوء

طريقٌ يسلكه؛ فقد وصل إلى نهاية الطريق.
 إن الله لم يطلب من الإنسOOان أن يخلق الحقيقOOة بتصOOديقه، بOOل أن يصOOدق قبOOل أن
تُرفOOع يُعطى من الآيات مOOا يهديOOه دون أن  تُلزمَه بنفسها. وهذه هي كرامة الاختيOOار: أن   

هًا للمعرفة. عنه كل الحجب، فيقرر هل يثق بربه أم يجعل الحس إل
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 وعنOOدما تزول الحجب، تزول معهOOا هOOذه الكرامOOة الامتحانيOOة؛ فلا يبقى إلا الخضOOوع
للواقع.

العالم الذي لا يحتاج إلى موافقتنا
ةً، لا ينقص منهOOOا ركنٌ لأن بعض النOOOاس أنكروه، ولا يتغOOOير  سOOOتأتي الآخرة كامل
 نظامها ليتوافق مع تصورات العصور. ستقوم الساعة في وقتها، ويخرج الناس من قبورهم،
تُعرض الأعمOOال، ويقOOع الفصOOل، ويصOOير الخلق إلى مOOا قضى الله  ويقفون بين يدي الله، و

بينهم.
: كم واحدًا آمن بي؟ ولن يحتOOاج الحساب إلى تصOOويتٍ على  لن تسOOأل الحقيقOOة يومئذٍ
رًا لتأجيل النتيجة. لقد انتهى زمن بناء التصورات، رًا أخي  عدالته، ولن يعقد المنكرون مؤتم

وبدأ زمن انكشاف ما كان.
 إن العالم الأخروي لا يحتاج إلى موافقتنا لأنه ليس من صنعنا؛ ونحن الذين سنحتاج

إلى رحمة الله فيه، وإلى حسنةٍ قدمناها، وتوبةٍ صدقنا فيها، وقلبٍ لقينا الله به.
ةٌ عنOOه، تحOOرر من عبث محاولة إخضOOاعها  وكلمOOا فهم الإنسOOان أن الحقيقOOة مستقل
 لرغبته، وانتقل إلى العمل الممكن: إخضاع رغبته للحOق، وتصOحيح نفسه قبOل أن يقOف

تُصحح فيه الأعمال. في اليوم الذي لا 
الحقيقة لا تتبدل، ولكن الرحمة فتحت باب التبدل لنا

ا. وهOذه هي  إذا كانت الآخرة لا تتغير، فOإن الإنسOان يسOتطيع أن يتغOير مOا دام حيًّ
 النافOOذة الOOتي ينبغي أن ينتهي إليهOOا الكتاب، حOOتى لا تتحOOول حتميOOة الموعد إلى يأس، ولا
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 صرامة الحقيقة إلى شعورٍ بالانغلاق. لقOOد جعOOل الله باب التوبOOة مفتوحًا في دار العمOOل،
ةً لم يخلقOOوا  وجعل الحسنة تمحو السيئة، وفتح لعباده أبواب الرحمOOة، ولم يطلب منهم عصOOم

لها، بل صدق العودة كلما زلت القدم.
وًا في OOOأل الله عفOOOتطيع أن نسOOOا نسOOOنًا بلا حساب، لكنن  لا نسOOOتطيع أن نطلب كو
 الحساب؛ ولا نملك إلغاء النار، لكننا نستطيع أن نفر منها إليOOه؛ ولا نصOOنع الجنOOة، لكننOOا
 نرجو رحمته التي يدخل بها عباده إليهOOا؛ ولا نوقOOف المOOوت، لكننOOا نسOOتطيع أن نحيOOا قبله

على ما يرضيه.
 إن الحقيقة ثابتة، لكن الكتاب مOا يزال مفتوحًا؛ والموعد قOادم، لكن هOذه اللحظOة لم
 تنته؛ والماضي لا يعود، لكن التوبة تستطيع أن تغOOير معنOOاه في مOOيزان الله. هنOOا لا تكOOون
ءً ينقذه من التأجيOOل: مOOا دامت قادمOOة، فليس ئًا يشل الإنسان، بل ندا  معرفة الآخرة عب
 لك أن تبدد الطريق؛ وما دام الله قد أخبرك، فليس لك عذر الغافل؛ ومOOا دام قOOد فتح

لك بابه، فلا تجعل الخوف منها يبعدك عنه، بل اجعله يعيدك إليه.
حين تبلغ القصة تمامها

يُعOOرف صOOدقه من كذبOOه، تُغلق قصOOته قبOOل أن  خلق الإنسان ليذوب في التراب و  لم يُ
يُترك الظالم والمظلوم في نهايةٍ واحدة، ولا لتضيع الأعمال في فراغ الزمن. لقOOد خُلق  ولا ل
يُبعث ليبلغ وجوده تمام القصة رسل إليه الوحي، ثم يموت و عطي الإرادة، وأُ  للابتلاء، وأُ

التي بدأها الله بالخلق.
رًا بهOOذه القصOOة، بOOل الفصOOل الذي تنكشOOف بOOه الفصOOول ا أخي  والآخرة ليست ملحقً
مر ونُهي، ولمOOاذا لم يكن تأخر  السابقة؛ فيهOOا يعOOرف الإنسOOان لمOOاذا كان مختOOارًا، ولمOOاذا أُ
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 الجزاء إهمالًا، ولماذا حُفظت الأعمال وإن نسOOيها، ولمOOاذا لم يكن المOOوت قOOادرًا على كتابOOة
الكلمة الأخيرة.

ةً دونهOOا؛ تُفهم كامل  إنها لا تستمد حقيقتها من كونهOOا تفسر القصOOة، لكن القصOOة لا 
 فالحقيقة أسبق من التفسير، والمصير أسبق من وعينا بمعنOOاه. وحين يصOOل الإنسOOان إليهOOا،
 يعرف أن كل ما في الدنيا كان متجهًا نحو هذه اللحظة: الرسل، والكتب، والإنذارات،

والفرص، والاختيارات، والآلام، والمظالم، والتضحيات، والأسرار.
 هناك تبلغ الأشياء أسماءها الأخيرة، وتفقد الصور سلطانها، ويظهر الوزن الذي حجبOOه

ةً في كونٍ أصم. الضجيج، ويعرف كل إنسان أن حياته لم تكن مهمل
الكلمة الأخيرة

ةٌ آمن بها المؤمن كي يحسن نًى اخترعه المؤمن كي يعيش، بل حقيق  الآخرة ليست مع
ا يختفي إذا أنكره الكافر، بOOل موعدٌ سOOيختفي عنOOده  الحيOOاة قبOOل أن يلقاهOOا. وليست وهمً
ةٌ مقOOررة يتحOOرك OOل نهايOOرًا رأي البشر، ب OOالم منتظOOإنكاره. وليست احتمالًا يقف خارج الع 

العالم كله نحوها.
 لا إيمان المؤمن يمنحهOOا حقيقOOة الحOOدوث، ولا إنكار الكافر يسOOلبها إياهOOا. هOOذا صOOدق
 خبر الله فاستعد، وذاك رد الخبر فغفل؛ أما الخبر فصدق، والوعد فحق، والساعة فآتيOOة،

يٌّ على الجميع. والبعث فواقع، والرجوع إلى الله حتم
يُتلى رًا  ةً لمنOOاظرة، ولا خب عًا لكتاب، ولا قضOOي  سOOيأتي يOOومٌ لا تبقى فيOOه الآخرة موضOOو
 على الأسماع؛ ستصبح هي المكان والزمOOان والمشهد، وسيصOOبح الذين اختلفOOوا فيهOOا قOOائمين
 داخل حقيقتها. عندئذٍ لن يقول أحد: هل هي موجودة؟ بل سيقول كل إنسOOان، بلسانه
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بًا نًا، والعمل لها متاحًا، والرجوع إلى الله با  أو بحاله: ماذا صنعتُ يوم كان الإيمان بها ممك
مفتوحًا؟

 إنها لا تنتظOOر إيماننOOا، لكننOOا ننتظرهOOا وإن غفلنOOا؛ ولا تحتOOاج إلى أن نصOOدقها، لكننOOا
 نحتاج إلى التصديق قبل أن نراها؛ ولا يتوقOOف مجيئهOOا على اسOOتعدادنا، لكن مصOOيرنا كله

يتوقف على ما أعددناه للقاء الله فيها.
يُكتب، والحقيقOOة تقOOترب؛ لا لأنهOOا كانت  فOOالزمن يمضي، والعمOOر ينقص، والكتاب 
 بعيدةً في علم الله، بل لأن الحجاب بيننOا وبينهOا يرقُّ مOع كل يOوم، حOتى إذا انتهى الأجل
يُغلق بعOOده، ورأى الإنسOOان أن مOOا كان يسOOميه  أو قامت الساعة، انفتح البOOاب الذي لا 
ةً مما كان يلمسه، بل كان الحقيقة الأبقى الOOتي مضى إليهOOا كل مOOا بًا لم يكن أقل حقيق  غي

لمس ورأى.
ةٌ لا لأننOOا نحتOOاج إلى مجيئهOOا، ولا لأن المؤمOOنين انتظروهOOا، ولا لأن  الآخرة قادم

العدل الإنساني عجز فاخترعها؛ بل لأنها وعد الله، ووعد الله حق.
 فمن آمن بها لم يخلقها، وإنما أبصرها قبOOل انكشOOافها؛ ومن أنكرهOOا لم يلغهOOا، وإنمOOا
 أغلق عينيه وهOOو يمضي إليهOOا؛ حOOتى إذا وقعت الواقعOOة، أبصر الجميOOع، وبقي لكل

نفسٍ ما قدمت.
 والحمOOد لله الذي أخبر قبOOل أن يحاسOOب، وأنذر قبOOل أن يعOOاقب، وفتح باب الرجOOوع
دًى، بOOل هOOداه إلى الحقيقOOة قبOOل أن تصOOبح  قبل يوم الرجوع إليه، ولم يOOترك الإنسOOان سُ

الحقيقة عالمه الذي لا يغادره.
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مَّ الكتاب واكتملت فصوله السبعة، والحمد لله رب العالمين. وبهذه الخاتمة، ت
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